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تحت ادعـــاء حرية التعبـــر دأبت بعض الصحـــف الغربية 

عـــى الإســـاءة لنبينا صـــى الله عليـــه وســـلم ، بما يمثل 

اســـتفزازا وإيـــذاء لمشـــاعر ما يقـــرب من ملياري مســـلم 

في العـــالم . إن هـــؤلاء الذيـــن يتطاولون عـــى النبي عليه 

الصلاة والســـام لا يدركـــون خطورة مـــا يفعلونه ، من نشر 

التعصـــب والبغضـــاء والكراهية بين المســـلمين وغيرهم من 

أبنـــاء الديانات الأخـــرى ، إن هذه الإســـاءة تمثل  »جريمة 

في حق الإنســـانية« وتشـــجع على العنف، وتشـــكل استهدافا 

واضحـــا للرمـــوز والمعتقدات والمقدســـات الدينيـــة وخرقا 

ومعتقداته. الاخـــر  احترام  لمبـــادئ  فاضحا 

إن نبينـــا صـــى الله عليه وســـلم أغـــى علينا من أنفســـنا، 

والإســـاءة لذاتـــه ليســـت حريـــة رأي بل دعـــوة صريحة 

للكراهيـــة والعنـــف والانفـــات مـــن كل القيم الإنســـانية 

. ية ر لحضا وا

إن تبريـــر ذلـــك بدعـــوى حماية حريـــة التعبـــر هو فهم 

قاصر للفـــرق بين الحق الإنســـاني في الحريـــة ،والجريمة 

في حق الإنســـانية باســـم حمايـــة الحريات .

 فحريـــة التعبـــر لا تعني التطاول على رمز المحبة والســـام 

والإخاء وعلى مـــن علم البشرية المحبـــة والرحمة . 

ولكننـــا وبالرغم من هذه الإســـاءات ندرك إن الإســـاءة ضد 

الرســـل والأنبياء صلوات اللـــه عليهم وســـامه جارية على 

مـــر الزمن ، فالعـــداء بين قـــوى الشر والطغيـــان ، وبين 

رســـل الله الداعين إلى الخـــر والحق والعدل ســـنة جارية 

عـــى كل الأنبياء ، قال تعـــالى : }وكََذَلـِــكَ جَعَلنَْا لـِــكُلِّ نبَِيٍّ 

عَدُوًّا شَـــياَطِيَن الْنِـْــسِ وَالجِْـــنِّ يوُحِي بعَْضُهُـــمْ إِلَ بعَْضٍ 

زخُْـــرفَُ القَْوْلِ غُرُورًا وَلوَْ شَـــاءَ رَبُّكَ مَا فعََلـُــوهُ فذََرهُْمْ وَمَا 

يفَْـــرَوُنَ{ ]الأنعام/112[.

لقد تعهـــد الله بنصرة نبيه صـــى الله عليه وســـلم ورعايته 

ودفـــع كل أذى أو إســـاءة أو افـــراء عنـــه ، قـــال تعالى : 

ــا كَفَيْنَاكَ  }فاَصْـــدَعْ بَِا تؤُْمَـــرُ وَأعَْرضِْ عَـــنِ المُْشْكِيَِن إنِّـَ

]الحجر/95:94[ المُْسْـــتهَْزِئيَِن{ 

لقـــد تعلمنا وما زلنـــا نتعلم مـــن القرآن الكريـــم أمام كل 

إســـاءة وأذى، أن نأخـــذ من محاولات الإســـاءة فرصة لبيان 

الحقائـــق التي تتعلق وتتصـــل بالنبي وعظيـــم أخلاقه، وأنه 

منـــة من الله تعالى ورحمة لســـائر العالمـــن ، ولعل في هذه 

الإســـاءات والافـــراءات مـــا يلفتنا إلى جوانـــب من عظمة 

نبيِّنـــا الكريم صلى اللـــه عليه وســـلم، فربَُّ ضـــارَّةٍ نافعة، 

فإن إثارة الشـــبهات والإساءات إلى ســـيدنا رسول الله صلى 

الله عليه وســـلم فرصـــة للحديث عنه وبيـــان فضله وعظيم 

أخلاقه وســـاحته ورحمته.
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المحن هي مقياس ثبات الخلق على منهج الله سبحانه وتعالى ، فعندها يعرف الصابر من 

الجزوع ، و الفرق بين المتوســـم في ربه خيرا وبـــن القانط من رحمة الله ، وفي المحن 

أيضا قد تضطرب بعض القلوب المؤمنة ، فالقلوب تتفاوت على محك اختبار المحنة وعند 

أول وقوعها، وثبات القلوب عند المحن منحة ربانية يهبها الله لبعض عباده نتيجة ليقين 

اعتقادهم ولسوابق أعمالهم .

ِّ وَالْخَيِْ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا ترُجَْعُونَ ]الأنبياء: 35[. وقال: )وَبَلَوْناَهُم  قال تعالى: وَنبَْلوُكُم بِالشَّ

يِّئَاتِ (]الأعراف: 168[. بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّ

ا إذَِا  مَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرمََنِ * وَأمََّ ا الْنِسَـــانُ إذَِا مَا ابْتَلَهُ رَبُّهُ فَأكَْرمََهُ وَنعََّ وقال تعالى : )فَأمََّ

مَا ابْتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزقَْهُ فَيَقُولُ رَبِّ أهََاننَِ(  ]الفجر: 16-15[.

وما حدث منذ بضعة أشهر ولا يزال مستمرا حتى الآن من اندلاع لوباء ما عرف بـ كورونا 

الـــذي أصاب الملايين من البشر على الأرض وراح ضحيته الألوف من الأرواح ، ما هو إلا 

ابتلاء ، ولكنه في الوقت نفســـه منحنا وقفة مع النفس للتأمل، ما كان لها أن تتحقق لولا اضطرار معظم شعوب العالم للبقاء 

في المنازل لدرء خطر تفشى الوباء أكثر وأكثر.

هذا التأمل يتيح للفرد وللجماعة مثلما يتيح للشعوب وللدول التفكر والتدبر وإعادة الحسابات.

ففي الوقت الذي ظن فيه أناس من أهل الأرض أنهم قادرون عليها، أتاهم أصغر جنود الله، ولعله أضعفهم لينذرهم ويجعلهم 

يعيدون النظر في دنياهم وآخرتهم، وأن يتواضعوا لله عز وجل.

ففي هذه المحنة، لابد أن يعرف صاحب القلب السليم نعمة الصحة، ونعمة الشفاء، ونعمة اللقمة في البطن الجائع، ونعمة شربة 

الماء، ونعمة المال الحلال ، ونعمة الرزق الذي لا يزال يأتينا رغدا .وقبل كل ذلك نعمة نفس الهواء الذي نستنشـــقه ، ولا يعرف 

ضده إلا بالألم على سرير المستشفى .

قَالَ رَسُـــولُ الله: »عَجَباً لأمْرِ الْمُؤْمِنِ إنَِّ أمَْرهَُ كُلَّهُ لَهُ خَيٌْ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأحَِدٍ إِلاَّ للْمُؤْمِن: إنِْ أصََابَتْهُ سََّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْاً لَهُ، 

وَإنِْ أصََابَتْهُ ضََّاءُ صَبََ فَكَانَ خيْاً لَهُ«) رواه مسلم ( . 

إن نبينـــا الكريم يحثنا في هذا الحديث على الإيجابية في النظـــر إلى كل ابتلاء يصيبنا. إن كان الخير في هذا الابتلاء وجب 

علينا الشكر وإن كان شرا كجائحة كورونا وجب علينا الدعاء والصبر وعدم الجزع من أمر الله.

حديث القلب

مقياس ثبات الخلق 

د. عبد الله السميط
رئيس التحرير 

مدير عام جمعية العون المباشر
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العون المباشر مستمرة في تنفيذ المخيمات الجراحية 
لمكافحة العمى في 4 دول أفريقية

بالرغم من الظروف الصحية التي يمر بها العالم جراء تفشي فيروس كورونا ، تستمر العون المباشر في تنفيذ برامجها الصحية 
) مخيمات العيون ( في كل من اليمن ، السودان ، النيجر ، 
السنغال لمكافحة العمى وإجراء العمليات الجراحية بإزالة 

المياه البيضاء ..  

وكانت العون المباشر قد نفذت 30 مخيما في الســـودان  	-
خلال الأشهر من أغســـطس إلى ديسمبر من العام الماضي 
2020 ، تم خلالهـــا إجراء 17,562 عملية جراحية للعيون 
والذي استفاد من هذه المخيمات أكثر من 99,831 مستفيداً 
من الفحص والعـــاج  ، كما نفذت في النيجر 7 مخيمات 
ومخيم كبير تم خلالها إجراء 4834 عملية جراحية وبلغ 
عدد المســـتفيدين من الفحص والعـــاج وتوزيع الأدوية 
المجانية 15,517 مستفيداً ، وفي اليمن تم تنفيذ 4 مخيمات في كل من صنعاء وحضرموت وعدن أجريت خلالها  1007 عمليات   
جراحية ليصل إجمالي المستفيدين 5887 مستفيداً ، وفي السنغال تم تنفيذ 3 مخيمات استفاد منها 2153 مستفيدا وأجريت فيها 

575 عملية جراحية  . 

والعون المباشر مســـتمرة في تنفيذ خطتها التشـــغيلية لتنفيذ المزيد من هذه المخيمات التـــي توفر الخدمات الصحية المجانية 
للفئات المستهدفة في مناطقهم دون تحملهم عناء التنقل وتكاليف العلاج. 

بالرغــم مــن اســتمرار جائحــة كورونــا تواصــل جمعيــة العــون المبــاشر تنفيذ 

ــوي  ــق وزيمباب ــي موزمبي ــال في دولت ــة الخاصــة بالأطف مشــاريعها الصحي

ــار  ــأتي في إط ــاً، وي ــا 30,041 طف ــتفيد منه ــا يس ــل إلى 41 مشروع ليص

هــذه البرامــج حمــات التطعيــم التــي تســتهدف أطفــال القــرى الفقــرة، 

بمــا يحقــق هــدف الجمعيــة في مكافحــة انتشــار الأوبئــة والأمــراض التــي 

تؤثــر عــى صحــة الأطفــال ونموهــم ، حتــى ينمــو كل طفــل صحيحــا معافى 

ليصبــح عضــوا فعــالا في بنــاء مجتمــع ســليم قــادر عــى تحقيــق التنميــة ..

ــدّ التطعيــم وســيلة لكســب مناعــة طبيعيــة ضــد المــرض قبــل الإصابــة  ويعُ

بــه، بمــا يقــي مــن الإصابــة بالمــرض ويحــدّ مــن انتشــاره في الغالــب.

العون المباشر تواصل حملات تطعيم الأطفال في 
موزمبيق و زيمبابوي 

حصــــاد
العون
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المســار  في  عملهــا  المبــاشر  العــون  جمعيــة  تواصــل 

التنمــوي إذ تتبنــى مشــاريع تنمويــة عــدة منهــا : مــروع 

ــاسي إلى  ــكل أس ــدف بش ــذي يه ــنة وال ــروض الحس الق

تمكــن المــرأة ودعــم دورهــا في الأسرة والمجتمــع ورفــع 

المســتوى الاقتصــادي وخلــق فــرص عمــل ذاتيــة للنســاء 

والحــد مــن الفقــر والبطالــة وتشــجيع روح التكامــل 

والتضامــن بــن أفــراد المجتمــع. وهــو مــروع اقتصادي 

ــل المتناهــي  ــدأ التموي اجتماعــي تنمــوي يعتمــد عــى مب

الصغــر ويقــدم خدمــات الإقــراض للنســاء دون اللجــوء 

إلى الكفــالات التقليديــة لتمويــل مشــاريع صغــرة مــدرة 

ــر  ــي تؤث ــل، الت ــة العم ــروع ثقاف ــخ الم ــل. ويرس للدخ

بشــكل إيجــابي عــى المســتوى الصحــي والتعليمــي لأفــراد 

ــم.  ــت له الأسرة مــن خــال وجــود دخــل ثاب

يمنــح المــروع قرضــا جماعيــا لــكل 5 نســاء / أسر ، 

ــة ،  ــة ، تجاري ــع )خدمي ــن التجم ــاريع ضم ــن المش تتباي

صناعيــة  (.

يكتمــل التنفيــذ مــع نهايــة الســنة الحاليــة 2020 ليخصــص لدولــة موريتانيــا 1120 مشروعــاً والقــروض الجديــدة 320 قرضــاً 

، أمــا لدولــة الســودان فيخصــص 4875  مشروعــاً ، والقــروض الجديــدة 2740 قرضــاً .

العون تواصل العمل 
في المشاريع التنموية 

للأسر الفقيرة في الدول 
الإفريقية
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تكريــم الزميــل عمــر عيســى بعــد قضائــه 28 عامــا مــع العون 
المباشر

 
كرمــت جمعيــة العــون المبــاشر الزميــل عمــر عيــى عثــان 

بمناســبة نهايــة عملــه الــذي امتــد لثمانيــة وعشريــن عامــا 

مــع الجمعيــة، وجــاء تكريــم الزميــل عمــر عيــى مــن 

ــه عبدالرحمــن  ــة الدكتــور عبدالل ــل المديــر العــام للجمعي قب

الســميط ، تقديــرا لجهــوده وإخلاصــه وعملــه الــدؤوب 

ــازات  ــة بالإنج ــت مليئ ــي كان ــة الت ــرته الوظيفي ــال مس خ

ــي . ــردي والجماع ــن الف ــى الصعيدي ع

عبداللــه  الدكتــور  للجمعيــة  العــام  المديــر  لــه  وقــدم 

عبدالرحمــن الســميط شــهادة تقديريــة ودرعــا تذكاريــة 

ــار  ــم في إط ــذا التكري ــاء ه ــة ، وج ــا في الخدم ــي أمضاه ــنوات الت ــة الس ــه طيل ــه لعمل ــه وأدائ ــرا لعطائ ــا وتقدي ، عرفان

اســراتيجية العــون المبــاشر التــي تهــدف إلى تحفيــز أسرة العاملــن فيهــا .

عمر عيسى عثمان اثناء تسلمه الدرع من المدير العام الدكتور عبدالله السميط
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بالتعــاون مــع دعــاة جمعيــة إفريقيــا الخيريــة - المنطقــة الشرقيــة 

ــل  ــاو ، يواص ــة أف ــلمات - منطق ــاء المس ــة للنس ــة التربي وجمعي

مكتــب جمعيــة العــون المبــاشر في غانــا تنفيــذ البرامــج الإذاعيــة 

ــدف إلى شرح  ــي ته ــة ، والت ــلمي المنطق ــة لمس ــة المقدم التوعوي

ــم كل  ــة ، وتقدي ــم المغلوط ــح المفاهي ــام ، وتصحي ــح الإس صحي

ــم  ــدة ، وقي ــم الحمي ــا مــن شــأنه الحــث عــى الأخــاق والقي م

ــل .  ــان العم ــذل والعطــاء والإخــاء ،والصــدق واتق التســامح والب

عــى الرغــم مــا تحتلــه الزراعــة مــن أهميــة بالغــة عــى بقيــة 

مصــادر دخــل دولــة النيجــر وهــي الوســيلة الأولى التــي يعتمــد 

عليهــا الســكان في حياتهــم ، إلا أنهــا لا تــزال غــر قــادرة عــى 

تغطيــة الإكتفــاء الــذاتي في الغــذاء للبلــد حســب مــا تشــر إليــه

الدراســات  ، ويعــود الســبب في ذلــك إلى قلــة الإمكانــات 

ــاه ،  ــص المي ــة ونق ــتخدمة في الزراع ــا المس ــة التكنولوجي وبدائي

ــب  ــا يصاح ــكان ، وم ــدد الس ــه ع ــد في ــذي يتزاي ــت ال في الوق

ــددة  ــرى مه ــة أخ ــار بيئي ــة  وأخط ــاكل اقتصادي ــن مش ــك م ذل

لأمــن هــذه الزراعــة مــن الجفــاف و التصحــر وغيرهــا، وهــو الأمــر الــذي أعطــى للدولــة مــؤشرا قويــا في الحاجــة إلى وضــع خطــط 

ــدة . ــكان المتزاي ــات الس ــر حاج ــة وتوف ــاء الترب ــجار وإحي ــة الأش لزراع

ــزارع   ــق و الم ــرة إنشــاء الحدائ ــام 2015 م إدراج فك ــذ ع ــاشر من ــون المب ــة الع و للمســاهمة في  هــذا المــروع و تشــجيعيه رأت جمعي

المثمــرة في إطــار قســمها التنمــوي ومــروع » إغنوهــم عــن الســؤال« ، وكان مــن نتيجــة ذلــك » مزرعــة الخــر » والتــي تــم تنفيذهــا 

في بعــض القــرى المحيطــة بالعاصمــة نيامــي ، والتــي تــم زراعتهــا بالأشــجار المثمــرة والحبــوب حســب المواســم الزراعيــة ، فضــا عــن 

إنشــاء مدجنــات لتربيــة الدجــاج لإنتــاج اللحــوم البيضــاء وتوفــر البيــض لتغذيــة الأيتــام ، وبيــع مــا يزيــد عــن الحاجــة في الســوق 

المحليــة .

وتوفــر مثــل هــذه المشــاريع فــرص عمــل للكســب الحــال ، وتخفيــف حــدة البطالــة ، خصوصــا بــن النســاء لحفظهــن عــن مــد اليــد 

والتســول ، كــا توفــر هــذه المــزارع الفواكــه والخــروات والحبــوب للأيتــام وبيــع مــا يزيــد عــن حاجتهــم للســوق المحليــة ، ويعــد هــذا 

المــروع مــن المشــاريع التنمويــة الناجحــة ، التــي تعــود فائدتهــا عــى الجميــع في المجتمــع المحــي .

استمرار تنفيذ البرامج الإذاعية في غانا

مزرعة الخير كفاية ذاتية وتوفير لفرص العمل
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صنـــدوق النقـــد والبنك الدولـــي يدعوان إلى تعليق ســـداد 
ديـــون الدول الأكثـــر فقراً فـــي إفريقيا 

دعــا صنــدوق النقــد والبنــك الدوليــن الحكومــات إلى تعليــق مدفوعــات الديــون مــن أفقــر دول العــالم حتــى تتمكــن مــن محاربــة 

جائحــة الفــروس التاجــي.

وقــال مقرضــو التنميــة في واشــنطن في بيــان مشــرك: »تعتقــد مجموعــة البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي أنه مــن الضروري 

في هــذه اللحظــة توفــر شــعور عالمــي بالراحــة للــدول الناميــة وكذلــك إشــارة قويــة إلى الأســواق المالية«.

وتهــدف هــذه الخطــوة إلى مســاعدة البلــدان التــي يعيــش فيهــا ثلثــا ســكان العــالم  في فقــر مدقــع - وإلى حــد كبــر في إفريقيــا 

جنــوب الصحــراء الكــرى .

شلل الأطفال يعود إلى إفريقيا  
قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي شلل الأطفال الجديد في السودان، مرتبط بتفش ناجم عن اللقاح في تشاد، وذلك بعد أسبوع من إعلان 

المنظمة “خلو” القارة السمراء من فيروس المرض .

وأوضحـــت المنظمة ، أن طفلين في الســـودان، أحدهما من ولاية جنوب دارفور والآخر من ولاية القضـــارف، بالقرب من الحدود مع إثيوبيا 
وإريتريا، أصيبا بالشلل ، بالرغم من تطعيمهما  ضد المرض .

وأضافـــت المنظمة أن التحقيقات الأولية في حالة التفشي تظهر أن الحالتين مرتبطتين بتفش مســـتمر للمرض مرتبط باللقاح في تشـــاد، تم 
اكتشافه لأول مرة العام الماضي ،وينتشر الآن في تشاد والكاميرون .

كما أشارت إلى أنها عثرت على 11 حالة شلل أطفال أخرى سببها اللقاح في السودان.

سكاي نيوز عربية

أخبــــــــــار مــــن القارة السمراء
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إثيوبيــا تتعــرض لغــزو شــديد مــن الجــراد لــم يحــدث منــذ ربــع 
قــرن  

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ، إن اثيوبيا تتعرض إلى غزو من الجراد هذا العام هو الأسوأ منذ ربع قرن . 

وتجتاح أسراب الجراد شرق إفريقيا ومنطقة البحر الأحمر منذ أواخر 2019.

وفاقمـــت جائحة فيروس كورونا الأزمة هذا العام، بتعطيل سلاســـل إمدادات منظمة الأغذية والزراعة مـــن المبيدات والمعدات لمكافحة هذه 
الأسراب.

وقال البنك الدولي إن هجوم الجراد سيكلف شرق إفريقيا واليمن نحو 8.5 مليار دولار هذا العام. وتخشى فطومة سعيد، ممثلة منظمة الأغذية 
والزراعة في إثيوبيا، تكرار هذا الدمار في العام المقبل.

حديثــي  الأطفــال  عنــد  اليرقــان  لاكتشــاف  حديــث  تطبيــق 
الهاتــف    بواســطة  غانــا  فــي  الــولادة 

أ ف ب 

أفاد علماء أن تطبيقًا للهواتف الذكية يتيح للمســـتخدمين فحص عيون 
الأطفـــال حديثي الولادة بحثـًــا عن اليرقان قد يكون وســـيلة فعالة 

ومنخفضة التكلفة لتحديد الحالات التي تحتاج إلى علاج.

وقال الباحث البارز تيرينس ليونغ ، من قسم الفيزياء الطبية والهندسة 
الطبية الحيوية بجامعـــة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: “توفر طريقتنا 
القائمة على الهواتف الذكية تقييمً أكثر قوة ، وتضمن ألا تمر الحالات 

الخطيرة دون أن يلاحظها أحد. 

يتم اختبار هذه الطريقة الآن في تجربة أكبر تضم أكثر من 500 طفل 
في غانا.
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علــى  للقضــاء  الحــل  تنزانيــون مفتــاح  أطفــال  هــل يصبــح 
؟ الملاريــا 

اكتشـــف باحثون مـــن جامعـــة بـــراون الأميركية، 
اســـراتيجية جديدة واعدة لمكافحـــة الملاريا . وخلال 
الدراسة التي نشرت في دورية »نيتشر«، قام الباحثون 
بفحـــص عينات دم من أطفال تنزانيين لديهم مقاومة 
مناعية طبيعية لعدوى الملاريا الحادة، وحددوا الأجسام 
المضادة لبروتـــن الملاريا )PfGARP(، الذي يبدو أنه 

يحميهم من المرض.

وأظهرت الاختبـــارات المعملية أن الأجســـام المضادة 
لهذا البروتين تعمل على تنشـــيط آلية التدمير الذاتي 
للملاريا، مما يتسبب في خضوع خلايا الطفيليات التي 
تعيش داخل خلايا الدم الحمراء البشرية لشـــكل من 

أشكال موت الخلايا المبرمج.

ويأمل الفريق البحثي في حماية الأشخاص من الملاريا 
عبر تطعيمهم باستخدام هذا البروتين لتوليد الأجسام 

المضادة له، أو غرس الأجسام المضادة له مباشرة.

التمييز العنصري يطارد الأفارقة في الصين بسبب كورونا
تنامت في الآونة الأخـــرة حالة من التمييز العنصري 
ضـــد الأفارقـــة في الصـــن، بعد تســـجيل عدد من 
الإصابات بفـــروس كورونا لـــدى الجالية النيجيرية 
في مدينة كانتون جنـــوب البلاد. وقد طرد العديد من 
الأفارقة من منازلهم، ومنعوا من دخول المتاجر. يذكر 
أن التوتر ازداد على خلفية هروب خمســـة نيجيريين 
مصابين بالفيروس من الحجـــر الصحي للتوجّه إلى 
مطاعم وأماكن عامة، مما اضطر السلطات إلى فحص 
ألفي شخص احتكّوا بهم، وعمدت إلى وضع آخرين في 

الحجر.   

وكانت الصين قد ســـيطرت إلى حدّ كبير على فيروس 
كورونا، لكنّ اكتشـــاف عدد من الإصابات في صفوف 
الجالية النيجيرية أدى إلى موجة تمييز بحقّ الأفارقة، 

وفق ما قال بعضهم لوكالة الأنباء الفرنسية.
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بقوة القانون 40 بالمائة من راتب الزوج للزوجة في تنزانيا 

قــال مســؤول حكومــي كبــر في تنزانيــا إنــه يخطــط لتقديــم 

مــروع قانــون للبرلمــان يهــدف  إلى خصــم 40 في المائــة مــن 

رواتــب الرجــال العاملــن في وظائــف رســمية لإضافتهــا إلى 

الحســابات المصرفيــة لزوجاتهــم مــن ربــات البيــوت شــهريا .

وذكــر  أنــه لا يريــد أن تشــعر النســاء بالإحبــاط بســبب نقــص 

لمال. ا

ــى  ــال ع ــر الرج ــن تج ــن قوان ــى س ــل ع ــه  يعم ــال إن وق

جعــل الزوجــات الوصيــات الوحيــدات عــى ممتلكاتهــن  .

كــا حــث الأمهــات عــى تجنــب إشراك أطفالهــن في الــراع 

ــيء  ــال : ال ــن ، وق ــن أزواجه ــن وب ــد يحــدث بينه ــذي ق ال

الوحيــد الــذي يجــب أن تعرفــه المــرأة هــو أن الطفــل لم يكــن 

موجــودًا عندمــا التقــت وشريكهــا لأول مــرة«.

الطـــب الصينـــي التقليـــدي يدمـــر ثـــروة كينيـــا مـــن الحميـــر
أ ف ب 

 

قال وزيـــر الزراعة الكيني بيتر مونيا لوكالة فرانس برس إن بلاده قررت 
حظر ذبح الحمير لاســـتخدامها في الطب الصيني ، وهي ممارسة أدانها 
نشطاء حقوق الحيوان بأنها قاسية وغير ضرورية ومدمرة لأعداد الحمير 

في إفريقيا.

وقال الوزير: إن  فرض الحظر جاء بعد أن “التمس الناس من مكتبي ذلك 
بسبب ازدياد سرقة الحمير لبيعها مؤخرا .

وقال بيان للوزارة إن سرقة الحمير المتفشـــية تـــرب المزارعين الذين 
يستخدمونها لنقل المنتجات الزراعية والمياه وتتسبب في “بطالة هائلة”.

ويتـــم تصدير جلود الحمير إلى الصين لصنع دواء تقليدي يعرف باســـم 
ejiao ، يعتقد أنه يحســـن الدورة الدموية ، ويبطئ الشـــيخوخة ، ويعزز 

الخصوبة.
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بلجيكا تعتذر للكونغو الديمقراطية عن “قسوة” الحقبة 
الاستعمارية 

وجــه الملــك فيليــب، عاهــل بلجيــكا ، رســالة اعتــذار إلى الكونغــو الديمقراطيــة معربــا عــن أســفه »لأعــال العنــف والقســوة« التــي 

وقعــت خــال الســنوات التــي تــولى فيهــا ســلفه ليوبولــد الثــاني حكــم البلــد الإفريقــي.

واعتــذر الملــك أيضــا عــن »المعانــاة والإذلال« التــي حدثــت بعــد نهايــة حكــم ليوبولــد الثــاني لدولــة »الكونغــو الحــرة« )1908-1885( 

عندمــا أصبحــت البــاد »الكونغــو البلجيكيــة«.

ــة الكونغــو الحــرة« ربمــا انخفــض بمقــدار النصــف إلى نحــو عــرة ملايــن  وتشــر تقديــرات المؤرخــن إلى أن عــدد ســكان »دول

نســمة خــال الســنوات التــي حكــم فيهــا الملــك ليوبولــد الثــاني الإقليــم كجــزء مــن ممتلكاتــه الخاصــة.

وتم استغلال الدولة وشعبها للحصول على الموارد الطبيعية، بما في ذلك المطاط.

العين كوم
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تقرير اجتماعي

كيف ننصر رسولنا عليه الصلاة والسلام 
تعــرض رســولنا الكريــم صــى اللــه عليــه وســلم في الفــرة الأخــرة للإســاءة ، ممــن لا يوقــر الأنبيــاء ولا الرســل ، ومــن ثــم 

كانــت هبــة المســلمين في العــالم كلــه ، رســالة واضحــة وجليــة لــكل مــن تســول لــه نفســه ، الاقــراب مــن ســيد الخلــق عليــه 

أفضــل الصــاة والســام .

لقــد نــى هــؤلاء ، أن مــن أعظــم مــا يفتخــر بــه المســلم إيمانــه ومحبتــه لرســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم. ومــع أن المســلم 

يؤمــن بالأنبيــاء جميعــاً عليهــم الصــاة والســام, ولا يفــرق بــن أحــد منهــم إلا أنــه يعتــر النبــي صَــَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ خاتمهــم, 

وأفضلهــم, وســيدهم. وهــو الــذي يفتــح بــه بــاب الجنــة, وهــو الطريــق إلى هــذه الأمــة فــا يــؤذن لأحــد لدخــول الجنــة بعــد بعثتــه 

إلا أن يكــون مــن المؤمنــن بــه عليــه الصــاة والســام. 

نْ أنَفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِيَن رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ { ]التوبة:128[ .  قال تعالى : } لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّ

ــه  ــه الل ــد عصم ــخ، فق ــه التاري ــن عرف ــلّم- أعظــم مَ ــه وس ــه علي ــه -صــىّ الل ــلم رســول الل ــه وس ــه علي ــي صــى الل ــة النب إن مكان

-تعــالى- مــن كلّ نقــصٍ وزلّــةٍ، واصطفــاه بتبليــغ رســالته وكلامــه إلى كافّــة النــاس، فكفــاه ذلــك شرفــاً وفضــاً تعَجــز البشريّــة عــن 

شــكره عليــه وإيفائــه حقّــه، وقــد رفــع اللــه -تعــالى- قــدره وأعــى مكانتــه بتعظيــم ســنّته -صــىّ اللــه عليــه وســلّم-، وهــو مــا يظهــر 

بأمريــن: أوّلهــا أنّ اللــه -تعــالى- جعلهــا والقــرآن الكريــم في نفــس المنزلــة، فهــي أيضــاً وحــيٌ مــن اللــه -ســبحانه-، دلّ عــى ذلــك 

الكوثر - العدد 16237

IMG_images40


قولــه تعــالى ) وَمَــا ينَطِــقُ عَــنِ الْهَــوَى* إنِْ هُــوَ إِلَّ وَحْــيٌ يوُحَــى 

، وثانيهــا أنّ اللــه تعــالى تعهّــد بحفظهــا والقــرآن الكريــم إلى 

يــوم القيامــة، فســخّر لذلــك رجــالاً أخــذوا عــى عاتقهــم معرفــة 

وبيــان كل مــا صــحّ أو ضَعُــف مــن أحاديــث رســول اللــه -صــىّ 

اللــه عليــه وســلّم-، وقامــوا بكشــف الموضوعــة منهــا والمنســوبة 

ــلّم :  ــه وس ــه علي ــىّ الل ــه -ص ــك قول ــى ذل ــد دلّ ع ــه، وق إلي

تــي قائِـَـةً بأمَْــرِ اللــهِ، لا يَضُُّهُــمْ مَــن  ) لا تـَـزالُ طائِفَــةٌ مِــن أمَُّ

خَذَلَهُــمْ، أوْ خالَفَهُــمْ، حتَّــى يَــأتَِْ أمْــرُ اللــهِ وهُــمْ ظاهِــرُونَ عــىَ 

النَّــاسِ (. 

ومــن ثــم ، هنــاك العديــد مــن الأمــور التــي توُضّــح دوْر الفــرد 

المســلم في نــرة رســول اللــه -صــىّ اللــه عليــه وســلمّ-، منهــا 

مــا يــأتي:

ــر في الدلائــل الــواردة في القــرآن الكريــم والتــي تشُــر  - التفكُّ

إلى صــدق نبوّتــه -صــىّ اللــه عليــه وســلّم- وتجــزم بأنـّـه رســولٌ 

مــن ربّ العالمــن. 

ــة التــي تــدلّ عــى  - العلــم بالآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويّ

المنزلــة العظيمــة التــي حظِــيَ بهــا رســول اللــه -صــىّ اللــه عليــه 

وســلّم- عنــد ربّــه ومــا خصّــه بــه مــن المحبّــة والتكريــم. تذكّــر 

ــه  ــه -صــىّ الل ــة لرســول الل ــة والخُلقيّ كــال الصفــات الخَلقيّ

ــه والشــوق  ــثُّ في النفــس مشــاعر محبّت ــه وســلّم-؛ مــاّ يَب علي

لرؤيتــه. 

ــه،  ــلّم- بأمّت ــه وس ــه علي ــىّ الل ــه -ص ــول الل ــة رس ــر رأف - تذكّ

ــيُّ  ــالى : )النَّبِ ــه -تع ــا، لقول ــم به ــا والأرح ــرص عليه ــه الأح وأنّ

ــهِمْ(. ــنْ أنَفُسِ ــنَ مِ أوَْلَ بِالْمُؤْمِنِ

- تذكّــر جــال رفقــة رســول اللــه -صــىّ اللــه عليــه وســلّم- في 

الجنّــة لمــن ثابــر عــى محبّتــه وســعى في تحقيقهــا وِفــق الوجــه 

الصحيــح، لمــا رواه البخــاري عــن أنــس بــن مالــك -رضي اللــه 

عنــه- أنـّـه قــال: )فَــا فَرحِْنَــا بــيءٍ، فَرحََنَــا بقَــوْلِ النبــيِّ صَــىَّ 

اللــهُ عليــه وســلَّمَ: أنـْـتَ مــع مَــن أحْبَبْــتَ(.

ــوله -صــىّ  ــة رس ــالى- في وجــوب محبّ ــه -تع ــر الل ــة أم - طاع

ــل،  ــس والأه ــة النف ــى محب ــا ع ــلمّ-، وتقديمه ــه وس ــه علي الل

لقولــه -صــىّ اللــه عليــه وســلّم-: )لَ يُؤْمِــنُ أحَدُكُــمْ، حتَّــى أكُــونَ 

ــنَ(. ــاسِ أجْمَعِ ــدِهِ والنَّ ــدِهِ ووَلَ ــن والِ ــهِ مِ أحَــبَّ إلَيْ

ــع  ــالأدَب م ــيّ ب ــوب التّح ــالى- في وج ــه -تع ــر الل ــة أم - طاع

رســول اللــه -صــىّ اللــه عليــه وســلّم- واحــرام ســنّته، لقولــه 

تعــالى ) يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَ ترَفَْعُــوا أصَْوَاتكَُــمْ فَــوْقَ صَــوْتِ 

النَّبِــيِّ وَلَ تجَْهَــرُوا لَــهُ بِالْقَــوْلِ كَجَهْــرِ بَعْضِكُــمْ لِبَعْــضٍ أنَ تحَْبَطَ 

ــونَ أصَْوَاتهَُــمْ عِنــدَ  أعَْمَلُكُــمْ وَأنَتُــمْ لَ تشَْــعُرُونَ * إنَِّ الَّذِيــنَ يَغُضُّ

ــهُ قُلُوبَهُــمْ للِتَّقْــوَى لَهُم  ــهِ أوُلَـــئِكَ الَّذِيــنَ امْتَحَــنَ اللَـّ رَسُــولِ اللَـّ

غْفِــرةٌَ وَأجَْــرٌ عَظِيــمٌ (. مَّ

- طاعــة أمــر اللــه -تعــالى- في وجــوب الدفــاع عنــه -صــىّ اللــه 

عليــه وســلّم- مــاّ يحُــاك لــه مــن ضروب الأذى المختلفــة، وردّ 

كل نقــصٍ أو عيــبٍ يُنسَــب إليــه، لقولــه تعــالى ) لِّتُؤْمِنُــوا بِاللَّـــهِ 

ــرُوهُ(، والمحافظــة عــى اســتدامة النيّــة  رُوهُ وَتوَُقِّ وَرَسُــولهِِ وَتعَُــزِّ

ــلمّ-.  ــه وس ــه علي ــىّ الل ــه -ص ــول الل ــرة رس ــة في ن الصادق

ــه  ــه علي ــىّ الل ــه -ص ــول الل ــى رس ــاة ع ــى الص ــة ع المحافظ

وســلّم- في كل وقــتٍ وحــنٍ؛ كحــال ذِكــرهِ، ويــوم الجمعــة، وبعــد 

ــك،  ــى ذل ــالى- ع ــه -تع ــدّه الل ــذي أع ــواب ال ــل الث الآذان، لنِي

ــه العظيــم عــى المســلمين.  ــيّ وفضل ــة النب ــراً لمكان وتقدي

- الحــرص عــى الالتــزام بســنّة رســول اللــه -صــىّ اللــه عليــه 

ــا،  ــح منه ــراءة الصحي ــال ق ــن خ ــك م ــا، وذل ــلّم- وتعلمّه وس

ــمٍ  وبــذل الجهــد في فهمهــا، واســتخلاص مــا تضمّنتــه مــن حِكَ

ــدةٍ.  وأخــاقٍ وعقي

- التّقــربّ إلى اللــه -تعــالى- بمحبّــة آل بيــت النبــي -صــىّ اللــه 

عليــه وســلّم-؛ مــن أزواجٍ، وذريّــةٍ، وأقــاربٍ؛ لِــا امتــازوا بــه مــن 

شرف قرابتهــم منــه، وبــذل الجهــد في تنفيــذ مــا وصّ بــه في 

حــقّ آل بيتــه، لقولــه -صــىّ اللــه عليــه وســلّم- ثلاثــاً: )أذَُكِّرُكُــمُ 

اللَّــهَ في أهَْــلِ بَيْتِــي(.. 

ولا بــدّ مــن الإشــارة إلى دور المــرأة في نــرة رســول اللــه 

-صــىّ اللــه عليــه وســلّم-؛ لا ســيما أنـّـه دافَــع عــن كامــل 

حقوقهــا وأثبتهــا لهــا، وقــد خصّهــا بالاهتــام والعنايــة بمنحهــا 

وقتــاً ليــس بالقليــل مــن حياتــه لتعليمهــا الأمــور الخاصّــة بهــا؛ 

كأحــكام الطهــارة مــن الحيــض والنفــاس والجنابــة، ومــا يتعلّــق 

ــا،  ــاق، وغيره ــة، والأخ ــدّة، والحضان ــاق، والعِ ــكاح، والط بالن

ــلّم-،  ــه وس ــه علي ــىّ الل ــه -ص ــه بحبّ ــا نصرت ــم عليه ــاّ يُحتّ م

والاقتــداء بــه في عبادتــه وأخلاقــه، وتربيــة أبنائهــا عــى ســنّته 

ــك. ــنّ عــى ذل ــاء وحثّه ــوة النس ــه، ودع ونهجــه ومحبّت

أمــا عــى مســتوى الأسرة والمجتمــع فهنــاك العديــد مــن الأمــور 

ــه  ــىّ الل ــه -ص ــول الل ــرة رس ــح دور الأسرة في ن ــي توٌضّ الت
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عليــه وســلّم-، منهــا مــا يــأتي:

ــة الرســول -صــىّ اللــه عليــه وســلّم- في نفــوس  - غــرس محبّ

الأبنــاء وحثّهــم عــى الاقتــداء بــه. 

- جمــع وامتــاك كل مــا يحــوي الســرة النبويّــة ويتحــدّث عنهــا 

واقتناؤهــا؛ مــن كتــبٍ، وأشرطــةٍ، وأفــامٍ كرتونيّــةٍ، وغيرها. 

- جمــع الأسرة لســاع درسٍ أو أكــر حــول الســرة النبويّــة 

ــن  ــابقاتٍ ع ــل مس ــال عم ــن خ ــاء م ــجيع الأبن ــبوعيّا، وتش أس

ســرة الرســول. 

- حــثّ الأبنــاء عــى كفالــة اليتيــم ومســاعدة الفقــر والمســكين 

ــوه مــن المــروف اليومــيّ؛ عمــاً بالأحاديــث  بجــزءٍ مــاّ ينال

التــي تحــثّ عــى ذلــك واقتــداءً برســول اللــه. 

- حــثّ الأبنــاء عــى حفــظ الأمثــال والحِكَــم النبويّــة، والاعتيــاد 

عــى اســتخدامها، كقــول رســول اللــه -صــىّ اللــه عليــه وســلّم : 

ــرُوا(. وا، وسَــكِّنُوا ولا تنَُفِّ ُ وا ولا تعَُــرِّ ُ )يَــرِّ

ــثّ روح الحماســة  ــذل الجهــد في ب ــة، وب - حفــظ الأذكار النبويّ

لــدى الأبنــاء لفعــل ذلــك. 

- محافظــة الــزوج عــى المعاملــة الحســنة مــع أهــل بيتــه مقتديــاً 

في ذلــك برســول اللــه -صــىّ اللــه عليــه وســلّم-. 

ــن  ــد م ــاك العدي ــم ، فهن ــة العل ــاة وطلب ــتوى الدع ــى مس وع

الأمــور التــي توُضّــح دور الدعــاة وطلبــة العلــم في نــرة 

ــأتي: ــا ي ــا م ــلّم-، منه ــه وس ــه علي ــىّ الل ــه -ص ــول الل رس

- العمــل عــى توضيــح ملامــح دعــوة رســول اللــه -صــىّ اللــه 

عليــه وســلّم-؛ مــن خــال إبــراز ســاتها وأهــم أهدافهــا؛ وهــو 

دعــوة كافّــة النــاس إلى إفــراد اللــه -تعــالى- بالعبوديــة. 

ــن  ــداث م ــف والأح ــمّ المواق ــاس بأه ــر الن ــى تذك ــل ع - العم

ســرة رســول اللــه -صــىّ اللــه عليــه وســلّم-؛ مــن خــال إفــراد 

خطبــة جمعــةٍ كاملــة لذلــك، أو الخطبــة الثانيــة منهــا للحديــث 

عــن ذلــك مــن حــنٍ إلى آخــر. العمــل عــى إقامــة وتخصيــص 

ــة.  حلقــاتٍ في المســجد تعُنــى بتحفيــظ الســنّة النبويّ

- الاهتــام بتوضيــح الصفــات الخَلقيــة والخُلقيــة لرســول اللــه 

-صــىّ اللــه عليــه وســلّم- قبــل الرســالة وبعدهــا، والإشــارة إلى 

منزلتــه العظيمــة ومــا امتــاز بــه وأمّتــه. 

ــه  ــىّ الل ــه -ص ــول الل ــل رس ــة تعام ــح كيفي ــام بتوضي - الاهت

ــه  ــوان الل ــه -رض ــه وأصحاب ــه وجيران ــع أهل ــلّم- م ــه وس علي

ــه  ــي جمَعت ــداث الت ــف والأح ــمّ المواق ــارة إلى أه ــم-، والإش عليه

ــم.  معه

- الاهتــام بتوضيــح الوســائل التــي اتبّعهــا رســول اللــه -صــىّ 

اللــه عليــه وســلّم- في التعامــل مــع أعــداء الديــن والإســام مــن 

المشركــن والمنافقــن وغيرهــم. 

ــن  ــا ع ــدار حديثه ــون م ــي يك ــة الت ــات القرآني ــام بالآي - الاهت

ــا بالــرح  ــه وســلمّ-؛ بتخصيصه ــه علي ــه -صــىّ الل رســول الل

والبيــان، ســواء قُرئــت في الصــاة، أو في وســائل الإعــام المرئيــة 

ــم. ــم والتعلي ــة، أو في مجــالَ التعلّ والمســموعة والمكتوب

- الاهتــام بنــر الفتــاوى التــي تعُنــى ببيــان حكــم نِســبة شيءٍ 

مــن النقــص لرســول اللــه -صــىّ اللــه عليــه وســلّم-، ووجــوب 

مواجهــة مــن يحــاول أو يفعــل ذلــك بالبُغــض والــراءة منــه. 

- بــذل الجهــد في تمهيــد طريــق الهدايــة ودعــوة النــاس إليــه 

عــى اختــاف أعراقهــم وأنســابهم. 

- بــذل الجهــد في الدفــاع عــن رســول اللــه -صــىّ اللــه عليــه 

ــول  ــه وح ــاك حول ــي تحُ ــب الت ــبهات والأكاذي ــردّ الش ــلّم- ب وس

ســنّته. 

- الحــرص عــى توضيــح معــالم الحيــاة اليوميــة لرســول اللــه 

ــا.  ــه فيه ــلوبه وطريقت ــان أس ــلّم-، وبي ــه وس ــه علي ــىّ الل -ص

الحــرص عــى دعــوة النــاس في وســائل الإعــام المختلفــة 

بتجنّــب الغلــوّ في رســول اللــه -صــىّ اللــه عليــه وســلّم-، 

ــوا  ــالى : ) لَ تغَْلُ ــه -تع ــك، كقول ــة لذل ــات الداعي ــر بالآي والتذك

ــن في  ــه تكم ــة ل ــة الحقيقي ــارة إلى أنّ المحب ــمْ(، والإش فِ دِينِكُ

ــه.  ــاب نهي ــره واجتن ــاع أم اتبّ

- المحافظــة عــى الأســلوب البســيط في حــثّ النــاس عــى 

التّمســك والالتــزام بســنّة رســول اللــه -صــىّ اللــه عليــه وســلّم، 

وبــذل الجهــد في تصحيــح الأفــكار الخاطئــة التــي تنُســب إليــه 

ــاس.  ــان الن ــدور في أذه ــة وت ــنّته الشريف ولس

ــه  ــول الل ــرة رس ــام بس ــى الاهت ــم ع ــاس وحثّه ــجيع الن - تش

ــادر  ــى المص ــا والحــرص ع ــلمّ- بقراءته ــه وس ــه علي -صــىّ الل

ــا.  ــة له الأصلي

 المصدر بوابة الإسلام
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لمــا كان العلــم والتعليــم مــن الأســلحة المهمــة في الارتقــاء 

ــم  ــاب العل ــاشر بط ــون المب ــة الع ــت جمعي ــم اهتم بالأم

، عــر  المعــاصر  الدينــي والدنيــوي  بنوعيــه الشرعــي 

ــح  ــرص للمن ــر ف ــى توف ــة ع ــة القائم ــة التعليمي الرعاي

وســداد الرســوم الدراســية، والتكفــل بنفقــات العمليــة 

ــا  ــا فوقه ــة وم ــة للطــاب في الدراســات الجامعي التعليمي

ــاب  ــة الط ــظ هوي ــى حف ــل ع ــا تعم ــك إنم ــي بذل ، وه

ــة شــخصياتهم والمحافظــة عــى عقيدتهــم  ــة وتقوي وتنمي

ســليمة ، ليكونــوا أعضــاء صالحــن في مجتمعاتهــم ، 

ــا  ــال تغييره ــاح وآم ــن النج ــا حامل ــودون إليه ــا يع حين

للأفضــل بــن الأمــم وجاهزيــن للوقــوف أمــام كافــة 

المهــددات والأخطــار التــي قــد تهــدم أركان تلــك المجتمعات 

، أو تزعــزع كياناتهــا واســتقرارها، وفيــا يــي نســتعرض 

ــدا . ــا في روان ــة لأبنائن ــاذج مشرف نم

ضحية الحرب الأهلية تحقق النجاح 

تقول أموريروا لينة المولودة في العاشر من إبريل عام 1989 م في منطقة روامبارا بكيغالي العاصمة الرواندية  في قصتها : 

بعــد وفــاة والــدي عــام 1994 م خــال الحــرب الأهليــة  أو فــرة ) الإبــادة الجماعيــة ( كنــت في الخامســة مــن عمــري ، تــولى خــالي 

رعايتــي ، والــذي بســبب هــذه الحــرب أيضــا ســاءت أحوالــه ، حيــث كان يعيــل خمســة أبنــاء وفقــد كل مــا يملــك ، ومــن ثــم لم يســتطع 

دفــع الرســوم الدراســية إلا لثلاثــة منهــم فقــط ، ولذلــك لم أتمكــن مــن الذهــاب إلى المدرســة ، ولكــن اللــه ســبحانه وتعــالى يــر 

لي الحصــول عــى الكفالــة مــن لجنــة مســلمي إفريقيــا ) جمعيــة العــون المبــاشر ( في عــام 1997 م ، وكانــت فرحتــي وفرحــة خــالي 

يومهــا لا توصــف .

في عــام 2004 م أكملــت دراســتي الإبتدائيــة ، والتحقــت بالمرحلــة الإعداديــة واجتزتهــا ، ثــم التحقــت بالمرحلــة الثانويــة في عــام 2010 

م ، وبتوفيــق مــن اللــه أيضــا اجتزتهــا ، وبدورهــا منحتنــي العــون المبــاشر منحــة جامعيــة في عــام 2012 والحمــد للــه تخرجــت عــام 

2016 م في تخصــص ) علــوم الاقتصــاد والتجــارة ( .

قصص نجاح

أموريــروا مــن رعــب الحــرب الأهليــة إلــى التخــرج مــن كليــة الاقتصــاد 
والتجــارة و كايتيســي أضــاء اللــه قلبهــا بالإســام وبالتعليــم بمنحــة 

مــن العــون المباشــر 
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إننــي أحمــد اللــه الــذي وفقنــي حتــى إكــال تعليمــي بفضــل مــا قدمتــه لي جمعيــة العــون المبــاشر مــن رعايــة وكفالــة وتربيــة منــذ 

صغــري ، حتــى أكملــت دراســتي الجامعيــة ، وتحولــت مــن طفلــة كان مــن الممكــن ألا تــرى المدرســة مثــل كثيريــن إلى خريجــة اقتصــاد 

وتجــارة ، وأدعــو اللــه أن يوفقنــي في الحصــول عــى وظيفــة أو فرصــة عمــل .. شــكرا لجمعيــة العــون المبــاشر والقائمــن عليهــا عــى 

جهودهــم في الأخــذ بيــدي ويــد أمثــالي ممــن ضاقــت بهــم ســبل الحيــاة إلى ســعتها ومنحــي الأمــل في غــد أفضــل ، كــا أدعــو لكافــي 

الكريــم بــأن يمنحــه اللــه جــزاء عملــه الكريــم جنــة عرضهــا الســموات والأرض وأن يبــارك في ذريتــه ويجعلهــم مــن الصالحــن .

وتقــول كايتيــي في قصتهــا : بعــد انتهــائي مــن دراســتي 

ــت إســامي  ــه إلى الإســام ، فأعلن ــة ، هــداني الل الثانوي

والتزمــت بأوامــر الديــن ونواهيــه ، وكنــت ســعيدة بذلــك 

، ولكنــي لم أتوقــع ردة فعــل أهــي بســبب ذلــك ، إذ 

إنهــم رفضــوا مســاعدتي في مواصلــة تعليمــي الجامعــي 

ــول إلى  ــبيل الوص ــر لي س ــي وي ــه لم يتركن ــن الل ، ولك

مكتــب جمعيــة العــون المبــاشر بعــد أن علمــت أنهــا تقــدم 

منحــا دراســية للطلبــة الفقــراء وكان ذلــك في عــام 2014 

ــت  ــا وافق ــف عندم ــعادتي لا توص ــي وس ــت فرحت ، وكان

الجمعيــة عــى الموافقــة عــى المنحــة ، والحمــد للــه 

واصلــت دراســتي وتخرجــت عــام 2017 في تخصــص 

الاقتصــاد ، واجتهــد الآن في مواصلــة دراســتي  للحصــول 

عــى الماجســتير .

أننــي أحمــد اللــه الــذي يــر لي أمــوري ، وجعلنــي 

أتحــول مــن شــخص تائــه إلى آخــر مفعــم بالأمــل حينــا 

وضــع جمعيــة العــون المبــاشر في طريقــي ، وأشــكر 

جمعيــة العــون المبــاشر والقائمــن عليهــا في الكويــت 

والعاملــن في مكتــب روانــد ا ، وجزاهــم اللــه عنــي وعــن 

ــزاء . ــر الج ــة خ ــة الجامعي ــم في المرحل ــي الكري كاف

معاناة كايتيسي
أمــا الطالبــة كايتيســي ســيفه المولــودة فــي الرابــع مــن فبرايــر عــام 1995 
فــي منطقــة نيارجينجــي بالعاصمــة الروانديــة كيغالــي أيضــا ، فقــد عانــت 
معانــاة شــديدة بســبب رفــض أســرتها مســاعدتها فــي مواصلــة تعليمهــا 

الجامعــي بعــد أن هداهــا اللــه و اعتنقــت الإســام واتخذتــه دينــا لهــا
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القوانين المنظمة لحياتهم ومساكنهم
يســكن النــارا في بيــوت القطاطــي ، ومنــازل القــش التــي تبنــى مــن 
فــروع الأشــجار والقــش وتزيــن بالــروش ، والملفــت للنظــر أن 
ــود  ــا ، ويع ــا إلا منحني ــن دخوله ــون منخفضــة ، لا يمك ــا ت  ك أبوابه
ذلــك إلى أصــل عبادتهــم القديمــة قبــل الإســام ، حيــث كانــوا 
ــوما  ــة مرس ــاب لافت ــى الب ــع أع ــون ، إذ كان يوض ــه آم ــدون الإل يعب
ــودون  ــة يق ــس وآله ــون وأوزوري ــطها آم ــوتى يتوس ــة الم ــا محكم فيه
الميــت إلى العــالم الآخــر ، ومكتــوب عليهــا أنــا أعبــد هــذا الإلــه ولــذا 

ــه . ــون تكريمــا ل ــوا ينحن كان
أهــم القوانیــن المنظمــة لحیــاة الســکان هــو قانــون ملکیــة الأرض ففي 

هــذا المجتمــع تکــون الملکیــة بالوراثــة أو بالهبــة مــن الأقــارب أو بوجــود رفــات أوعظــام لأحــد أفــراد الأسرة في الأرض کدلیــل کاف  لملكيتهــا . 
 

القانــون الثانــی هــو لتنظیــم حیــاة المجتمــع وفــض النزاعــات حــول المرعــی والبهائــم الضالــة أوالمسروقــة  فــإذا سرقــت منــك بقــرة مثــاً 
أوفقــدت وتتبعــت أثرهــا إلي قریــة مــن القــری  یكــون أهلهــا أمــام خیاریــن إمــا أن يردوهــا إليــك  أو يدفعــوا  التعویــض عنهــا مــن دون 

نقــاش عــن مصیرهــا ویتــم تقدیــر التعويــض بواســطة لجنــة مــن کبــار الســن. 
وفي مجتمــع النــارا ممنــوع منعــاً باتــاً الإســاءة للنســاء أو ضربهــن أو إهانتهــن وعقوبــة ذلــك دفــع بقرتیــن ، كــا إنــه ســواء  رفضــت المــرأة 

الــزواج أو طلقــت فعليهــا إرجــاع المهــر إلى الــزوج أو الطليــق . 

قبيلة النارا وجود ممتد في 
جذور التاريخ 

النــارا قبائــل كوشــية قديمــة امتــد وجودهــا مــن جنــوب مــر 

ويتمركــز   ، الأحمــر  البحــر  ســاحل  إلى  الســودان  شرق  إلى 

معظمهــم اليــوم في غــرب إريتريــا )المنخفضــات( وعــى طــول 

ــد الشــفاهية لهــم  ــة ووفــق التقالي الحــدود الســودانية الإريتري

ــزل  ــم الأول ن ــود إلى أن جده ــارو تع ــارا أو الن ــمية الن ــإن تس ف

ــي الســاء بلغتهــم. وهــو الاســم  ــارا( يعن مــن الســاء واســم )ن

ــم   ــة. وه ــم اليومي ــل حياته ــة تفاصي ــتخدم في كاف ــد المس الوحي

ــات  ــن اللغ ــددا م ــدث ع ــدة تتح ــات ع ــمون إلى  مجموع ينقس

إلي جانــب لغــة نــارا بانــا وهنــاك اختــاف طفيــف في مخــارج 

ــردات  ــع تباعــد في المف ــة وأخــرى م ــن كل مجموع الحــروف ب

أحيانــاً بــن الناطقــن بهــذه اللغــة ، والنــارا في الســودان 

وإريتريــا يتحدثــون لغــة شــال شرقيــة تعــرف باســم نــارا بونــا 

ــات أخــرى . ــا توجــد لغ ، ك

حياتهم اليومية 
ــون يرعــون الأبقــار والإبــل فضــا  ــة ، فمنهــم مزارعــون ورعــاة مســتقرون ورعــاة جائل ــة الرعوي ــارا مــن أقــدم المجموعــات الزراعي الن
عــن الضــأن والماعــز ، وغالبــا يزرعــون الدخــن والــذرة لتأمــن طعامهــم مــن العصيــدة والقراصــة وغيرهــا ، عكــس محيطهــم مــن قبائــل 
البجــا الذيــن يعتمــدون عــى جلــب الــذرة بالجلابــة ، ويزرعــون الدخــن قبــل زراعــة الــذرة لأنــه ينضــج قبــل الموســم في فــرة 30 إلى 40 
يومــا فيســعفهم في حياتهــم المعيشــية مبكــرا قبــل الحصــاد، وهــو وجبــة العشــاء عــى مــدار العــام، فالنــارا لا يتناولــون المالــح مــن الطعــام 
في العشــاء بــل يتناولــون عصيــدة الدخــن أو القراصــة ) فطــرة بالحليــب (، وفي الشــتاء يحبــذون مديــدة يســمونها ) كالــوت( عبــارة عــن 

مديــدة تتخللهــا قطــع مــن نفــس الدخــن مثــل قطــع الأنانــاس ،كذلــك يشــتهرون بعصيــدة التكوشــم وهــي العصيــدة المتماســكة القويــة 

قبائل
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التــي تبقــى صالحــة  دون أن تتلــف لعــدة أيــام، يحملهــا المــزارع 
والمســافر في رحلتــه ، وقــد يكــون ملاحهــا داخلهــا مــن السمســم 
ــة في  المقــي والمعجــون ، ويقدمــون الكــرة الســودانية الخفيف
مناســبات الأعــراس ويكــون ملاحهــا مــرق الذبائــح ، ووجبــات 
الطعــام الســاخنة الأساســية عندهــم  تقــدم صباحــا في الفطور و 
في العشــاء ، أمــا الغــداء فيكــون مــا بقــي مــن فطــور الصبــاح ، 
ويســمون وجبــة الصبــاح ) فــتّ  الريــق ( وممكــن يكــون أصلهــا 

عــربي بمعنــى ) فــك الريــق( .

عادات الزواج في عادات الزواج عند النارا يكون الصداق من الغنم ويختلف العدد ولكن لا يكون أقل من ثلاثة أو أربعة 
رؤوس ، وهو حسب الشريعة ملك خاص للزوجة ولكن تتم رعايته وحفظه من قبل أهلها فيتم استلامه من قبل والدها  أو من ينوب عنه 

بعد العقد وليس مع الزوج أو أهله .

وتكــون الدلالــت )بيــت العــروس( مــن أربعــة بــروش بحجــم صغــر وتكــون عنــد أهــل الــزوج وهــم مــن يقومــون بتجهيزهــا، ومــن العــادات 

أنــه في ليلــة الــزواج يقــدم أهــل العريــس لأهــل العــروس )تيســا( )ونعجــة(  للذبــح ، يذبــح التيــس في ليلــة العــرس لعشــاء للضيــوف ويســمي 

)بــرو كيتــا (  والنعجــة تذبــح للغــداء وتســمي ) بــرو دو ( ويشــرط في هــذه النعجــة أن تكــون ســمينة  بيضــاء اللــون ، وليــس بهــا عيــوب 

مثــل ذبيحــة عيــد الأضحــى ، ويصنــع مــن لحمهــا شربــة التابيتــا لغــداء الضيــوف نهــار العــرس .

 

ويتــم إحضــار العــروس ســواء كانــت في القريــة أو في قريــة أخــري 

في هــودج يحملــه جمــل بصحبــة امرأتــن ، ومــن العــادات أن تبــي 

بصــوت مرتفــع حتــى لــو كانــت المســافة بعيــدة ، ولكــن هــذه العــادة 

قــد تلاشــت حاليــا ، وتنــزل العــروس في الدلالــت وتمكــث بــه أربعــة 

أشــهر ، ولا تخــرج منــه ، ولا تــزور منــزل حماتهــا احترامــا لهــا في 

ــل  ــة مث ــار بالأعــال اليدوي ــاء النه ــتغل أثن ــرة ، وهــي تش ــذه الف ه

صنــع الأطبــاق وغيرهــا ، وعنــد اكتــال الشــهور الأربعــة تقــدم هــذه 

المصنوعــات هديــة لحماتهــا ، و ترجــع لأهلهــا لمــدة شــهر واحــد 

ترافقهــا الحــاة ، وأثنــاء فــرة  الشــهور الأربعــة ترتــدي ثيــاب 

ــا  ــدم له ــا  تق ــد عودته ــس غــره ، وعن ــض ولي ــوب الأبي ــرس والث الع

الملابــس الجديــدة البديلــة لملابــس العــرس وعنــد أهلهــا  تــرح تسريحــة العــروس ، الشــعر عــي الشــقين وتكــون القصــة وترتــدي الزينــة 

مــن الذهــب والأكــام في اليديــن والأحجــال في القدمــن ، وبعــد انقضــاء مــدة الشــهر تــأتي الحــاة وتأخذهــا هــذه المــرة كعــروس مزينــة  

بالذهــب والفضــة ويكونــون  قــد جهــزوا لهــا منزلهــا مــن القطيــة وتتســلم إدارة منزلهــا بنفســها وتكــون مســؤولة عــن زوجهــا ، وتتحــرر 

مــن قيــد عــدم زيــارة منــزل الحــاة .

 

أخــرا .. يشــتهر النــارا بالشــجاعة في القتــال ، فهــم قــوم محاربــون ســاحهم الــدروع والرمــاح والســيوف والســكاكين ،ويحملــون العــي 

لمصدر في أوقاتهــم  العاديــة .

http://www.alnahda1.mysite.com/2012/al%20hassen%20ali%20kara%20565.htm

https://www.facebook.com/groups/1973027496349114/permalink/2379124592406067
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نظرة على الماضي

ــزال  ــخ لا ت رغــم مــرور عــرات الســنين، إلا أن ذاكــرة التاري
شــاهدة عــى ممارســات فرنســا الاســتعمارية ، وخــال تلــك 
الحقبــة الســوداء مــن تاريــخ البشريــة اســتغلت فرنســا شــعوبا، 
ونهبــت ثرواتهــا، وارتكبــت مجــازر بحقهــا، فضــا عــن 

ــد. ــارة العبي ــا في تج ضلوعه
فعقــب إطــاق أنشــطتها الاســتعمارية، عــام 4251، أسســت 
ــالي  ــن ش ــة ب ــن دول ــتعماري في عشري ــا الاس ــا حكمه فرنس
ــرون،  ــة ق ــة ثلاث ــدار قراب ــى م ــا. وع ــارة إفريقي ــربي ق وغ
ــارة الســمراء للســيطرة  ــة مــن مناطــق الق خضــع 53 في المائ

ــتعمارية. ــية الاس الفرنس
اســتخدمت فرنســا دولا إفريقيــة، مثــل الســنغال وســاحل العاج 
وبنــن، كمراكــز لتجــارة العبيــد، إضافــة إلى اســتغلال ونهــب 
ــدول. واســتمرت الفــرة الاســتعمارية الفرنســية في  مــوارد ال

مختلــف المناطــق الإفريقيــة حــوالي خمســة قــرون.

تاريخ فرنسا الاستعماري 

الأسود

قمع دموي
اندلعــت   ،)1945  :1939( الثانيــة  العالميــة  الحــرب  أعقــاب  في 
احتجاجــات شــعبية في المســتعمرات الفرنســية، رفضــا للاســتعمار 
إلى  الشــعوب  تطلعــات  عــى  باريــس  وردت  للاســتقلال.  وطلبــا 
ــوني  ــن ملي ــر م ــت أك ــكرية؛ فقتل ــوة العس ــتخدام الق ــة باس الحري
مواطــن إفريقــي. كــا اســتخدمت العنــف ضــد احتجاجــات في دول 
إفريقيــة حصلــت عــى وعــود مــن باريــس بمنحهــا الاســتقلال، شرط 

محاربتهــا بجانبهــا في حروبهــا التــي خاضتهــا بمناطــق عــدة.
لعــل أبــرز مثــال هــو قتــل الجيــش الفرنــي آلاف الجزائريــن ممــن 

تظاهــروا ضــد باريــس، التــي وعدتهــم بالاســتقلال، قبيــل انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، شريطــة محاربتهــم في صفــوف جيوشــها.
وبلــغ العنــف ذروتــه في مجــازر ارتكبتهــا الشرطــة الفرنســية في مناطــق ســطيف وقالمــة والمســيلة وخراطــة وســوق أهــراس، يــوم 8 

مــارس 1945. 
وواصلــت فرنســا اســتخدام العنــف والقــوة الدمويــة بشــكل ممنهــج في الجزائــر، حتــى حصــل البلــد العــربي عــى اســتقلاله، عــام 

1962، بعــد اســتعمار دام 132 عامــا.
إجــالا، قتــل مليــون مواطــن جزائــري ضحيــة للممارســات الفرنســية، خــال مشــاركتهم في الحــرب ضــد الاســتعمار لنيــل الاســتقلال. 
ــة  ــة الجزائري ــت عــى القضــاء عــى الهوي ــام 1830. إذ عمل ــذ ع ــري، من ــع الجزائ ــة بحــق المجتم ــادة ثقافي ــا إب ــا مارســت فرنس ك
والآثــار العثمانيــة، التــي يمتــد تاريخهــا إلى 300 عــام. وأقدمــت عــى تغيــر معــالم دينيــة وتاريخيــة عــدة، لطمــس الهويــة العربيــة 

والإســامية للجزائــر .
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 إبادة جماعية
ارتكبــت فرنســا انتهــاكات كبــرة في مجــال حقــوق الإنســان في الــدول التــي كانــت تمتلــك فيهــا نفــوذا سياســيا. 
وأبــرز مثــال هــو الإبــادة الجماعيــة بحــق إثنيــة »التوتــي« في روانــدا، عــام 1994، وهــي مــن أكــر عمليــات 

ــقط  ــخ، إذ س ــادة في التاري الإب
فيهــا قرابــة 800 ألــف قتيــل.

واتضــح فيــا بعــد أن باريــس 
ــدوث  ــرا في ح ــت دورا كب لعب
غــادر  حيــث  الإبــادة،  تلــك 
الفرنســيون منطقــة  الجنــود 
وقوعهــا،  قبيــل  الجريمــة 
ــا  ــات بم ــم معلوم ــم تلقيه رغ

ســيحدث.
ــادت  ــة أف ــر دولي ــل إن تقاري ب
ــاركوا  ــيين ش ــودا فرنس ــأن جن ب
مرتكبــي  دعــم  في  فعليــا 

روانــدا.  في  المجــازر 
وبدلا مــن الســعي إلى الحيلولة 
دون وقــوع مجــازر جماعيــة 
فرنســا  قدّمــت  روانــدا،  في 
الســاح والدعــم اللوجيســتي 
ــا أدى  ــو«؛ م ــة »الهوت لحكوم
قضائيــة  دعــاوى  رفــع  إلى 

بحــق باريــس حتــى الآن.

حظر على الأرشيف
بتلــك  فرنســا  تكتــفِ  لم 
الممارســات الاســتعمارية، ودعــم 
مرتكبــي المجــازر الجماعيــة، إذ 
فرضــت حظــرا عــى الوصــول 
يوثـّـق  الــذي  الأرشــيف  إلى 

تلــك الجرائــم.
ــتورية  ــة الدس ــت المحكم ورفض
ســبتمبر  في  بفرنســا،  العليــا 
باحــث  قدمــه  طلبــا   ،2017
ــازر  ــول مج ــا ح ــري أبحاث يج
ــدا، للوصــول إلى الوثائــق  روان
المتعلقــة بفــرة وقــوع تلــك 
لــدى  والموجــودة  المجــازر، 
الجمهوريــة.  رئاســة  أرشــيف 
فضــا عــن ذلــك، تقدم فرنســا 
عمــل  وبيئــة  زهيــدة  أجــورا 
ــا  ــن إليه ــدا للقادم ــة ج صعب
مــن دول حاربــت شــعوبها ضــد 
لنيــل  الفرنــي  الاســتعمار 

الاســتقلال.
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25 مليون نازح ولاجئ يفاقمون أزمة كوفيد 19 في إفريقيا  

تنتــر جائحــة كوفيــد 19 في أنحــاء إفريقيــا في الوقــت الــذي تواجــه فيــه القــارة أعــدادًا قياســية مــن النــزوح الســكاني. إذ يوجــد في 

إفريقيــا حاليــاً أكــر مــن 25 مليــون شــخص مــن النازحــن قــراً - النازحــن داخليــاً واللاجئــن - نتيجــة للصراعــات وأســباب أخــرى. 

يــأتي مــا يقــرب مــن 85 بالمائــة منهــم مــن ثمــاني دول: جمهوريــة 

ــا ،  ــال ، إثيوبي ــودان ، الصوم ــوب الس ــة ، جن ــو الديمقراطي الكونغ

الســودان ، نيجيريــا ، جمهوريــة إفريقيــا الوســطى ، والكامــرون.

وتشــهد إفريقيــا أيضًــا مســتويات عاليــة مــن الهجــرة - الأشــخاص 

ــا إلى  ــل - غالبً ــرص أفض ــن ف ــا ع ــم بحثً ــادرون منازله ــن يغ الذي

المناطــق الحضريــة حيــث يوجــد المزيــد مــن النشــاط الاقتصــادي. 

دول المقصــد الرئيســية هــي الجزائــر وكــوت ديفــوار ومــر 

المهاجــرون إلى  إفريقيــا. ويميــل  والمغــرب ونيجيريــا وجنــوب 

الســفر عــى ثلاثــة مســارات رئيســية: مــن غــرب وشرق إفريقيــا إلى 

شــال إفريقيــا ، ومــن شرق إفريقيــا إلى الــرق الأوســط ، ومــن شرق إفريقيــا إلى الجنــوب الإفريقــي. ولايــزال مــا يقــرب مــن 80 في 

ــا. ــن في إفريقي ــن الاقتصادي ــن المهاجري ــة م المائ

ــة للســكان  ــا ، فــإن الكثافــة العالي ــد أي مــن هاتــن المجموعتــن كنقــاط اتصــال رئيســية لانتقــال الكورون ــم تحدي وفي حــن لم يت

ــا وحركــة المهاجريــن تجعــل كلا المجموعتــن أكــر عرضــة للإصابــة بالمــرض، وبالتــالي أولويــة الحــد مــن انتشــار  النازحــن قسريً

الفــروس التاجــي في إفريقيــا. تتطلــب رؤى سياســية مســتنيرة وفعالــة ، فضــاً عــن القضــاء عــى الوصــم وكــره الأجانــب القائــم 

عــى الخــوف تجــاه هــذه الجماعــات.

المخاطر التي تواجه النازحين

ــات  ــا أنفســهم في مخيــات ومســتوطنات عشــوائية تضــم مــن عــرات الآلاف إلى مئ ــد مــن النازحــن قــراً في إفريقي يجــد العدي

ــب الأســد مــن النازحــن: ــة نصي ــاس. وتســتضيف عــر دول إفريقي الآلاف مــن الن

يستضيف السودان أكثر من مليون لاجئ و 1.86 مليون نازح ، يعيش 1.6 مليون منهم في مخيمات في دارفور.

تســتضيف أوغنــدا أكــر مــن مليــون لاجــئ. وتعــد مســتوطنة ) بيــدي بيــدي ( غــر الرســمية ، أكــر مســتوطنة للاجئــن في إفريقيــا 

، فهــي موطــن لأكــر مــن 230.000 لاجــئ مــن جنــوب الســودان.

ــج عــن تمــرد بعــض  ــف النات ــا بســبب العن ــاً تديرهــا الحكومــة في نيجيري ــازح يعيشــون في 32 مخي ــوني ن ــاك أكــر مــن ملي وهن

ــات  . المجموع

احد مخيمات النازحين في جوبا
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وتســتضيف إثيوبيــا أكــر مــن 700،000 لاجــئ. إذ 

تضــم منطقــة غامبيــا أكــر مــن 300،000 لاجــئ مــن 

ــتضيف  ــبعة. و يس ــا الس ــودان في مخيماته ــوب الس جن

ــئ  ــن 160،000 لاج ــرب م ــا يق ــالي م ــا الصوم إقليمه

ــات. ــال في 5 مخي ــن الصوم م

ــا في  وتســتضيف مخيــات اللاجئــن الثلاثــة في كيني

داداب حــوالي 200.000 لاجــئ صومــالي.

وتســتضيف كل مــن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 

ــا أكــر  وتشــاد والكامــرون وجنــوب الســودان وتنزاني

مــن ربــع مليــون لاجــئ.

في جميــع هــذه البيئــات - المخيــات ، والمســتوطنات 

الخدمــات  أصبحــت   - الظــل  ومــدن   ، العشــوائية 

ــحيحة أو يتعــذر الوصــول إليهــا ، مــا  الصحيــة ش

يزيــد مــن خطــر التعــرض للإصابــة. إن قــدرة هــذه المجتمعــات عــى ممارســة التباعــد الاجتماعــي تــكاد تكــون مســتحيلة. وإذا دخــل 

الفــروس التاجــي إلى أي منهــا ، فســيكون الانتشــار سريعًــا ومدمــرًا.

تقــع العديــد مــن مخيــات اللاجئــن والنازحــن داخليــاً في مناطــق حدوديــة معزولــة نســبياً. ولكــن في حــن أن هــذه العزلــة توفــر 

درجــة مــن الحمايــة ، هنــاك فــرص كثــرة لهــؤلاء الســكان للتعــرض للإصابــة بالمــرض . إذ يقــوم المســؤولون الحكوميــون ومنظــات 

ــا مــن هــذه  ــا وإيابً المســاعدة والبائعــون بدخــول هــذه المخيــات والخــروج منهــا بانتظــام. كــا يســافر العديــد مــن النازحــن ذهابً

المســتوطنات أثنــاء البحــث عــن عمــل أو طعــام أو وقــود أو مــاء. 

مخاطر البحث عن الرزق

تشــهد القــارة تدفقًــا قويًــا للهجــرة غــر الرســمية ســنويًا يقــدر بمئــات الآلاف مــن الأشــخاص يعــرون الحــدود بشــكل غــر رســمي. 

معظمهــم مــن الشــباب، والعديــد مــن التجــار الموســميين واليوميــن ، وجميعهــم يســافرون خــارج القنــوات القانونيــة. ، إذ تعُــد معظــم 

هــذه الهجــرة غــر الرســمية حــاً مؤقتًــا لنظــام معطــل أو غــر متطــور لإدارة الهجــرة. وبــدون شــكل مــن أشــكال الاعــراف القانــوني 

، يســافر النــاس عــى مســؤوليتهم الخاصــة. وعندمــا يعــرون الحــدود مــن أجــل العمــل ، يظلــون غــر قانونيــن ولا يمكــن تعقبهــم.

ــاة - والمكتظــة بالســكان -. والتــي تحيطهــا مــدن  ينجــذب هــؤلاء المهاجــرون غــر الرســميين إلى المراكــز الحضريــة النابضــة بالحي

الأكــواخ المكتظــة التــي تفتقــر إلى الــرف الصحــي المناســب والميــاه الجاريــة - حيــث يســتقر المهاجــرون مــع فقــراء المجتمــع المضيــف. 

يعيــش جميــع هــؤلاء الســكان جنبًــا إلى جنــب ولا يســتطيعون الاحتــاء في مكانهــم ، ناهيــك عــن ممارســة التباعــد الاجتماعــي.

الأماكن التي تتم الهجرة منها وإليها
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ــة الرســمية  ــا ، يخــى المهاجــرون غــر الرســميين عــدم الاعــراف بهــم عنــد الحــدود وبالتــالي  لا يتجنبــون المعابــر الحدودي غالب

فحســب ، بــل يتجنبــون أيضًــا لفــت الانتبــاه إلى أنفســهم في حياتهــم اليوميــة. ليــس لديهــم فقــط خــوف مــن تطبيــق القانــون ولكــن 

أيضــا خطــر العنــف ضــد طالبــي اللجــوء والمهاجريــن غــر الرســميين مــن الســكان المحليــن وهــو أمــر حفزتــه المخــاوف مــن الوبــاء. 

ــوا طلــب المســاعدة وهــذا بــدوره  ــه إذا تعرضــوا للفــروس أو حتــى ظهــرت عليهــم أعــراض ، فمــن المرجــح أن يتجنب ــي أن هــذا يعن

ســيسرع مــن انتشــار الفــروس.

ما الذي يمكن فعله ؟

عــى الحكومــات أن تــدرك أن هــذا الوبــاء يتطلــب تركيــزاً عــى مســتوى المجتمــع 

المحــي عــى الصحــة العامــة والأمــن البــري - وهــو أحــد أكــر الفئــات تهميشًــا 

ــن  ــا ع ــن ، فض ــن الاقتصادي ــرا والمهاجري ــن ق ــمل النازح ــذا يش ــاً. وه وضعف

المجتمعــات الفقــرة التــي تســتضيفهم. إن الوصــم والعــداء والاضطهــاد ســيزيد مــن 

انتشــار الفــروس بــدلاً مــن القضــاء عليــه. أولئــك الذيــن يشــعرون بالحاجــة إلى 

إخفــاء وضعهــم كمهاجريــن مــن أجــل العمــل والعيــش بحريــة سيشــعرون أيضًــا 

ــكلون  ــم يش ــا يجعله ــراض ، م ــروس أو أي أع ــرض للف ــاء التع ــط لإخف بالضغ

ــه. ــدًا للمجتمــع بأكمل تهدي

خط السك الحديدية يقطع حي كيبيرا العشوائي في نيروبي بكينيا

البلاد المصدرة للهجرة والنزوح
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البلاد المستضيفة للنازحين واللاجئين

في هــذه الأماكــن ، لا يكفــي تقديــم المشــورة للنظافــة الشــخصية والتباعــد الاجتماعــي. بــل يلــزم إجــراء تســهيلات لزيــادة الوصــول إلى 

الصابــون والمــاء. هنــاك حاجــة أيضــا إلى ضــان الحصــول عــى الغــذاء والوقــود للحــد مــن الســفر خــارج المخيــات. 

كــا يجــب دعــم المهاجريــن الذيــن اســتقروا في المناطــق الحضريــة كجــزء مــن مجمــل جهــود الصحــة العامــة لاحتــواء الفــروس 

ــم  ــن غــر الرســميين عــى الخــروج مــن الظــل ليت ــا أن تنظــر في تشــجيع المهاجري ــات أيضً ــه. ويجــب عــى الحكوم والتصــدي ل

ــل. ــام أو الســجن أو الترحي ــم دون خــوف مــن الانتق ــم اختبارهــم ومعالجته ــر ، يت ــزم الأم ــم  ، وإذا ل إحصائه

/https://africacenter.org/spotlight/covid-19-and-africas-displacement-crisis . المصدر
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الكاكاو لا يزال يستنزف  

الطفولة في غرب إفريقيا 
عمالــة  اســتخدام  ارتفــع   - )رويــرز(  أبيدجــان 
بلديــن  أكــر  في  الــكاكاو  مــزارع  في  الأطفــال 
ــا  ــاج وغان ــاحل الع ــا  س ــادة وه ــذه الم ــن له منتج
عــى مــدى العقــد المــاضي عــى الرغــم مــن وعــود 
ــا  ــه ، وفق ــة بتخفيض ــذه الصناع ــى ه ــن ع القائم

لمســودة تقريــر رعتــه الحكومــة الأمريكيــة.
وعمــل أكــر مــن مليــوني طفــل في هــذا القطــاع في 
ــج  ــي تنت ــا الت ــرب إفريقي ــاضي في دول غ ــم الم الموس
حــوالي ثلثــي الــكاكاو في العــالم ، وفقًــا لمســودة 

ــة.  ــل الأمريكي ــه وزارة العم ــر تمول تقري

حقوق إنسان 

مســـتوى عمـــل الأطفال أعلى مـــا كان عليه في عـــام 2010 عندما تعهدت الـــركات بما في ذلك ) مارس ، وهيرشي ، ونســـتله 
، وكارجيل ( بتقليل أســـوأ أشـــكال عمل الأطفال في سلاســـل التوريد في غـــرب إفريقيا بنســـبة ٪70 بحلول عام 2020.

نســـبة الأطفال مـــن العائلات التي تعمـــل في قطاع الـــكاكاو ، ارتفعت مـــن  ٪44 في موســـم 19/2018 إلى ٪46 عندما أجُري 
الاســـتطلاع الأخـــر في 2014/2013 ، حســـب تقرير الولايـــات المتحدة. وظلت النســـبة المشـــتغلة في الأعمال الخطـــرة ، مثل 

اســـتخدام أدوات حادة ، ثابتـــة عند 42٪.
هـــذه الأرقام أعـــى بأكثر مـــن ٪10 مما كانـــت عليه عندمـــا أجُري المســـح الأول خلال موســـم 2008-2009 وتكشـــف عن 
صعوبـــة القضاء عـــى عمل الأطفال في قطـــاع متنامي ومترامي الأطراف يوفر ســـبل العيش التي تشـــتد الحاجـــة إليها لآلاف 

الفقيرة. المجتمعات 
وقـــد يضيف أيضًـــا إلى الضغط على تجـــار الكاكاو وشركات الشـــوكولاتة ، الذين واجهـــوا انتقادات من المشرعـــن الأمريكيين 

لفشـــلهم في اجتثـــاث عمالة الأطفال من سلاســـل التوريـــد الخاصة بهم.
وقـــال التقريـــر »يقدم هـــذا التقرير حجة قوية لفهم عمـــل الأطفال وعمل الأطفـــال الخطير في إنتاج الكاكاو كمشـــكلة معقدة 

تتطلب حلـــولا تكميلية متعددة«.

IMG_images60
IMG_images60


الكوثر - العدد 31237

والتقريـــر ، الـــذي أجراه باحثون في جامعة شـــيكاغو ، هو الثالث في سلســـلة مســـوحات لمزارعي الـــكاكاو التي دعـــت إليها اتفاقية 
بـــن الصناعـــة والمشرعـــن الأمريكيين التي تم إجراؤها لأول مرة في عام 2001. واســـتند إلى مســـح شـــمل أكثر مـــن 2000 أسرة .

وتشـــر التقديرات إلى أن مـــا يقرب من 2.1 مليون طفـــل في قطاع الكاكاو في البلديـــن منخرطون في عمالة الأطفال ، والتي تشـــمل 
عمـــل الأطفال دون ســـن 12 عامًا والأطفال الأكبر ســـنًا 
التي تكون خطـــرة أو تتجاوز عددًا معينًا من الســـاعات.

وهـــذا مشـــابه لتقرير مســـح تـــم أجـــراؤه في عامي : 
2014/2013 ، لكـــن التقريـــر قال إنه لا يمكـــن مقارنة 

هذيـــن الرقمين بســـبب الاختلافـــات المنهجية.
وقالـــت إن ارتفـــاع نســـبة الأطفـــال العاملـــن في هذا 
القطاع قد يكون بســـبب ارتفاع أســـعار وإنتـــاج الكاكاو ، 

الأمر الـــذي دفع المزارعـــن إلى التوســـع في زراعته.
ارتفـــع إنتاج الكاكاو في ســـاحل العـــاج وغانا إلى حوالي 
3 ملايين طن الموســـم المـــاضي من حـــوالي 2.65 مليون 

.2014/2013 في  طن 

واعترف ريتشـــارد ســـكوبي ، رئيس المؤسســـة العالميـــة للـــكاكاو )WCF( ، وهي مجموعة صناعيـــة تمثل شركات بما في ذلك ) نســـتله 
وهـــرشي (، بـــأن الصناعة لم تكن على المســـار الصحيح لتحقيـــق هدفها المحدد في عـــام 2010. لكنه قال إن التقريـــر لم يكتمل و لم 

بعد. عليه  التعليق  يســـتطع 
وقـــال: »برامـــج الحكومة والـــركات للحد من عمالة الأطفـــال حققت نجاحًا كبيراً« ، مشـــراً إلى مبـــادرة واحدة - المبـــادرة الدولية 
للـــكاكاو - تدعمها صناعات الشـــوكولاتة والـــكاكاو والمجتمع المدني وتقـــول إنها خفضت عمـــل الأطفال إلى النصف حيـــث تعمل فيها.

وقال سكوبي »التحدي الآن هو زيادة هذه التدخلات«.
وقالـــت إليزابيث أكانبومبير ، رئيســـة وحـــدة عمالة الأطفال في وزارة التشـــغيل الغانية ، إنها لا تســـتطيع التعليق عـــى التقرير لأنه لم 

يعُلن بعـــد. ولم ترد حكومة ســـاحل العاج على طلبـــات التعليق.

اعتراف 

التقرير 
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إجراءات سريعة

تأكــد وقــوع حالــة الإصابــة الأولى في 
القــارة الإفريقيــة في مــر في 14 فبراير 
2020 وكانــت هنــاك مخــاوف مــن أن 
يطغــى تفــي الفــروس المســتجد بسرعــة 
عــى النظــم الصحيــة الهشــة إلى حــد 
ــواءه. ــارة فــا تســتطيع احت ــر في الق كب

الحكومــات  معظــم  اتخــذت  لذلــك، 
إجــراءات  البدايــة،  منــذ  الإفريقيــة 
صارمــة لمحاولــة إبطــاء انتشــار الفــروس.

الصحــة  توصيــات  إجــراءات  واتبعــت 
العامــة بشــأن مكافحــة الفــروس، ومنهــا 
ــن بشــكل  ــب المصافحــة وغســل اليدي تجن
وارتــداء  الاجتماعــي  والتباعــد  متكــرر 

الكمامــات.
وتــرف بعــض البلــدان مثــل ليســوتو في هــذا الصــدد، حتــى قبــل الإبــاغ عــن حالــة إصابــة واحــدة. حيــث أعلنــت حالــة الطــوارئ وأغلقــت 
المــدارس في 18 مــارس2020 ، وفرضــت الإغــاق العــام لمــدة ثلاثــة أســابيع بعــد حــوالي 10 أيــام، في انســجام مــع العديــد مــن دول جنــوب 
إفريقيــا الأخرى.ولكــن بعــد أيــام فقــط مــن رفــع الإغــاق في أوائــل مايــو ، اكتشــفت ليســوتو، أولى حــالات الإصابــة المؤكــدة لديها.ورغــم 

عــدد ســكانها الــذي يزيــد عــن مليــوني نســمة، فقــد ســجلت حتــى الآن حــوالي 1700 حالــة إصابــة بالفــروس و 40 حالــة وفــاة فقــط.

أسباب انخفاض الوفيات 
بسبب كورونا في إفريقيا

بي بي سي
ــات  ــدد الإصاب ــغ ع ــز بل ــون هوبكن ــة ج ــا لجامع وفق
بفــروس كورونــا في قــارة إفريقيــا التــي يبلــغ عــدد 
ســكانها أكــر مــن مليــار نســمة ، حــوالي 1.5 مليــون 

حالــة إصابــة ،
ــك الموجــودة في  ــن تل ــر م ــل بكث ــام أق ــذه الأرق وه
ــع  ــك م ــق ذل ــن، ويتراف ــيا و الأمريكيت ــا وآس أوروب
ــا. ــغ عنه ــة المبل ــالات الإصاب ــرد في ح ــاض مط انخف

ــراء  ــاة ج ــة وف ــف حال ــو 37 أل ــا نح وســجلت إفريقي
ــة  ــف حال ــة بنحــو 580 أل ــة بالفــروس، مقارن الإصاب
وفــاة في الأمريكيتــن، و 230 ألــف وفــاة في أوروبــا 

، و 205 آلاف في آســيا.
ــادرة بي إي أر  ــا مب ــة أجرته ــة حديث ــارت دراس وأش
سي، التــي تضــم عــدداً مــن المنظــات الخاصــة 
والعامــة في القــارة الإفريقيــة لتحقيــق ) شراكــة مــن 
أجــل رد ضــد كوفيــد 19 ( مبنيــة عــى الأدلــة الموثقــة، 
إلى أن معــدل الوفيــات في إفريقيــا أقــل مــن معــدل 
ــر  ــج تأث ــر إلى أن نتائ ــا يش ــي، م ــات العالم الوفي

ــة. ــن الســكان الأفارق ــت أقــل حــدة ب الفــروس كان
فما هي أسباب معدل الوفيات المنخفض نسبياً في إفريقيا؟

تقرير صحي 
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الالتزام بتعليمات كوفيد-19

وكلــف تطبيــق القيــود هــذه الــدول ثمنــاً باهظــا؛ً إذ فقــدت ســبل العيــش عــى نطــاق واســع وخــرت جنــوب إفريقيــا )التــي شــهدت واحــدة 
مــن أكــر عمليــات الإغــاق صرامــة في العــالم( 2.2 مليــون وظيفــة خــال النصــف الأول مــن العــام.

واضطــر المزيــد والمزيــد مــن الــدول إلى إعــادة فتــح مصــادر اقتصادهــا عــى الرغــم مــن أن عــدد الحــالات أعــى بكثــر مــا كانــت عليــه 
عندمــا أمــرت بالإغلاق.

ووفقاً لتقرير مبادرة )بي إي أر سي( ، كانت استجابة الرأي العام بشأن إعادة فتح الاقتصاد مزيجاً من التأييد والمعارضة.
وقال ستة من أصل كل 10 مشاركين إن الاقتصادات بحاجة إلى إعادة الإنفتاح ، 

وعلى النقيض، قال سبعة من أصل كل 10 أشخاص إن التفكير في استئناف الأنشطة العادية جعلهم يشعرون بالقلق..

دعم الناس
ــطس ،  ــة في أغس ــادرة )بي إي أر سي( في 18 دول ــه مب ــتطلاع، أجرت ــف اس وكش
عــن أن التأييــد العــام لاتبــاع تدابــر الســامة العامــة كان مرتفعــاً. إذ قــال 85 في 
المائــة ممــن شــاركوا في الاســتطلاع، إنهــم ارتــدوا الكمامــات في الأســبوع الســابق.

ــت  ــة، تمكن ــة صارم ــة واجتماعي ــذ إجــراءات صحي ــع تنفي ــه »م ــر أن ــر التقري وذك
الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الإفريقــي مــن احتــواء الفــروس في الفــرة الواقعــة 

بــن مــارس ومايــو.

وأضافــت أن »التخفيــف الطفيــف للقيــود في يونيــو ويوليــو ، تزامــن مــع زيــادة في 
الحــالات المبلــغ عنهــا في جميــع أنحــاء القــارة«.

ــة  ــالات الإصاب ــدد ح ــوظ في ع ــاض ملح ــاك انخف ــن، كان هن ــك الح ــذ ذل ومن
ــة  ــك مرتبطــاً بنهاي ــد يكــون ذل ــارة. وق ــات في حــوالي نصــف الق ــدة والوفي المؤك

ــوبي . ــرة الجن ــف الك ــتاء في نص ــل الش فص
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ارتفاع عدد الشباب وقلة عدد دور المسنين 

ــة دوراً في  ــدان الإفريقي ربمــا لعبــت أعــار ســكان معظــم البل
ــت  ــي، كان ــد العالم ــى الصعي ــاً. فع ــاء أيض ــار الوب ــواء انتش احت
أعــار معظــم الذيــن ماتــوا أكــر مــن 80 عامــاً، في حــن تعــد 
إفريقيــا قــارة فتيــة، إذ يبلــغ متوســط أعــار ســكانها 19 عامــاً 

وفقــاً لبيانــات الأمــم المتحــدة.
وقالــت منظمــة الصحــة العالميــة: »انتــر الوبــاء إلى حــد 
ــة  ــوالي 91 في المئ ــر، فح ــة الأصغ ــات العمري ــن الفئ ــر ب كب
ــرى  ــراء الك ــوب الصح ــرض في جن ــة بالم ــالات الإصاب ــن ح م
ــا كانــت بــن الأشــخاص دون ســن الـــ 60، كــا أن  في إفريقي

ــم. ــة منه ــى 80 في المائ ــر ع ــراض لم تظه الأع
وقــال ماتشيديســو مويتــي، رئيــس منظمــة الصحــة العالميــة في إفريقيــا: »لدينــا في إفريقيــا حــوالي 3 في المئــة مــن الســكان الذيــن تزيــد 
أعمارهــم عــن 65 عامــاً مقارنــة بســكان أوروبــا وأمريــكا الشــالية والــدول الآســيوية الأكــر ثــراءً التــي لديهــا أكــر نســبة مــن المســنين«.

كما أن الكثافة السكانية في المناطق الريفية منخفضة، وبالتالي يكون الحفاظ على المسافة والتباعد الاجتماعي أسهل بكثير.
وعــاوة عــى ذلــك ، يبــدو أن نظــام النقــل البــدائي داخــل هــذه البلــدان وفيــا بينهــا نعمــة خفيــة. وهــذا يعنــي أن الأفارقــة لا يســافرون 

بنفــس القــدر الــذي يســافر فيــه النــاس في الــدول الأكــر تقدمــاً اقتصاديــاً، مــا يقلــل مــن الاتصــال بــن الأفــراد.

أنظمة المجتمع الصحية الجيدة

جــاء وبــاء كوفيــد-19 في وقــت كانــت جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة تتعامــل مــع أكــر تفــي لفــروس إيبــولا حتــى الآن. وكانــت الــدول 
المجــاورة في حالــة تأهــب قصــوى، وتــم توســيع الفحــص الطبــي للمســافرين الــذي يكشــف عــن فــروس إيبــولا ليشــمل كوفيــد-19.

وأتقــن أيضــاً العديــد مــن دول غــرب إفريقيــا )التــي كافحــت أســوأ انتشــار لفــروس إيبــولا عــى الإطــاق في العــالم في الفــرة مــن 2013 
إلى 2016( تدابــر الصحــة العامــة التــي تــم اســتخدامها لاحقــا للوقايــة مــن كوفيــد19- المســتجد، بمــا في ذلــك عــزل المصابــن وتتبــع 

جهــات الاتصــال الخاصــة بهــم ثــم إخضاعهــم للحجــر الصحــي بينــا ينتظــرون نتائــج اختباراتهــم.
لذلــك، تكمــن قــوة القــارة في أنظمتهــا الصحيــة المجتمعيــة المجربــة والمخُتــرة عــى الرغــم مــن أن البنيــة التحتيــة للمستشــفيات في معظــم 

أنحــاء إفريقيــا أقــل تطــوراً منهــا في الأجــزاء الأخــرى مــن العــالم.

مناخ ملائم
ووجــدت دراســة أجراهــا باحثــون في جامعــة ميريلانــد في الولايــات المتحــدة، وجــود علاقــة بــن درجــة الحــرارة والرطوبــة وخــط 

العــرض وبــن انتشــار وبــاء كوفيــد19-.
ــا أن  ــة حــول العــالم. ووجدن ــا نظــرة عــى الانتشــار المبكــر للفــروس في 50 مدين وقــال كبــر الباحثــن محمــد ســجادي: „ألقين

ــة“. ــي فيهــا درجــات حــرارة منخفضــة ورطوب انتشــار الفــروس كان أســهل في الأماكــن الت
ولا يعنــي ذلــك أن الفــروس لا ينتــر في ظــروف أخــرى، لكنــه ينتــر بشــكل أفضــل عندمــا تنخفــض درجــة الحــرارة والرطوبــة“. 

وكانــت البلــدان الإفريقيــة البعيــدة عــن المناطــق الاســتوائية أســوأ حــالً.
وازدادت سرعة انتشار الفيروس في جنوب إفريقيا مع دخول نصف الكرة الجنوبي فصل الشتاء.

ولكــن مــع ارتفــاع درجــة الحــرارة، انخفــض عــدد الحــالات بشــكل كبــر، مــا أثــر عــى التوقعــات القاريــة، حيــث تمثــل جنــوب 
إفريقيــا مــا يقــرب مــن نصــف العــدد الإجــالي لحــالات الإصابــة والوفيــات في القــارة.
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بعونك يتعلم
ساهم بكفالة طالب

غايتنا تعليم متميز
ومناخ معرفي متنوع لطلبتنا

د.كشهرياً

ودك تكفــل
طالــب علم

يتمنـــــى إتمــــــــام تعليمــــه

د.كشهرياً 15د.كشهرياً



تقرير اقتصادي 

البنك الدولي:
40 مليون إفريقي جنوب 

الصحراء إلى الفقر 
المدقع بسبب الوباء 

أ ف ب 

تظــل إفريقيــا جنــوب الصحــراء بــؤرة الفقــر المدقــع ، حيــث وقــع مــا يصــل إلى 40 مليــون شــخص آخريــن في براثــن الفقــر المدقــع 
هــذا العــام ، مــا أدى إلى وقــف عقــود مــن التقــدم 

وحــذر البنــك الــدولي ، مــن أن مــا يصــل إلى 115 مليــون شــخص قــد يقعــون في براثــن الفقــر المدقــع هــذا العــام بســبب الانكــاش 
الاقتصــادي الناجــم عــن جائحــة فــروس كورونا.

ويعــد هــذا انعكاسًــا مدمــرًا بعــد عقــود مــن التقــدم ، وأعــى مــا قــدر البنــك ســابقًا ، حتــى مؤخــرًا في أغســطس المــاضي، عندمــا 
تــم وضــع أســوأ حالــة عنــد 100 مليــون.

ويقــدر التقريــر الجديــد للبنــك أنــه بحلــول عــام 2021 ، يمكــن أن يعيــش 150 مليــون شــخص تحــت عتبــة الفقــر المدقــع التــي تقــل 
عــن 1.90 دولار في اليــوم.

وقــال رئيــس البنــك الــدولي ديفيــد مالبــاس في بيــان إن الوبــاء والركــود العالمــي قــد يتســببان في ســقوط أكــر مــن 1.4 بالمائــة 
مــن ســكان العــالم في فقــر مدقــع.

وقــال البنــك في تقريــره الرئيــي إنــه إذا لم ينتــر الوبــاء ، فمــن المتوقــع أن ينخفــض معــدل الفقــر المدقــع العالمــي إلى 7.9 بالمائــة 
، لكنــه قــد يرتفــع الآن إلى 9.4 بالمائــة.

ــر  ــا الفق ــة لضحاي ــرات الرهيب ــدولي إن التقدي ــك ال ــون بالبن ــول الاقتصادي ويق
الجــدد هــذا العــام ، والتــي تــراوح مــن 88 مليونـًـا إلى 115 مليونـًـا ، تعتمــد عــى 
توقعــات الاقتصــاد العالمــي ، والتــي تــراوح تقديــرات بنــك الأزمــات الــذي يتخــذ 
ــة في  ــة في المائ ــة إلى ثماني ــبة خمس ــاش بنس ــن انك ــه ب ــراً ل ــن واشــنطن مق م

الســيناريو الأســوأ.

ومــن شــأن ذلــك أن يقــوض ســنوات مــن النجــاح في الحــد مــن الفقــر المدقــع ، 
ويحــذر كاتبــو التقريــر مــن خلــق “بــؤر فقــر ســاخنة” في المناطــق التــي تواجــه 
ضربــة مزدوجــة مــن الأزمــة الاقتصاديــة والصراعــات : يعيــش أكــر مــن 40 في 

المائــة مــن الفقــراء في مناطــق متأثــرة بالصراعــات.

كــا وجــد البحــث أن نســبة متزايــدة مــن أولئــك الذيــن يعيشــون في فقــر مدقــع 
ــة  ــم الحالي ــج الدع ــاك برام ــدد بإرب ــا يه ــة ، م ــق الحضري ــون في المناط يعيش

ــف. ــة لســكان الري المصمم

السيناريو الأسوأ
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وقــال البنــك الــدولي ، إنــه بــدلاً مــن تحقيــق هــدف القضــاء عــى الفقــر بحلــول عــام 2030 ، فــإن هدف بعيد  
تقــارب جائحــة كوفيــد 19- مــع ضغــوط الــراع وتغــر المنــاخ ســيجعل مــن الهدف 
أن يكــون “بعيــد المنــال دون اتخــاذ إجــراءات سياســية سريعــة وهامــة وجوهريــة”. 

وإن معدل الفقر العالمي قد يصل إلى حوالي سبعة بالمائة في العقد القادم.

وقــال مالبــاس: “مــن أجــل عكــس هــذه النكســة الخطــرة لتقــدم التنميــة والحــد 
مــن الفقــر ، ســتحتاج الــدول إلى الاســتعداد لاقتصــاد مختلــف بعــد كورونــا ، مــن 
خــال الســاح لــرأس المــال والعمالــة والمهــارات والابتــكار بالانتقــال إلى أعــال 

وقطاعــات جديــدة”.

وقــال البنــك إن اســتجابة السياســة يجــب أن تتناســب مــع شــدة الأزمــة ، بمــا في 
ذلــك تحديــث التعليــم والتعلــم عــر الإنترنــت ونــر التكنولوجيــا الجديــدة لتوســيع 

نطــاق برامــج الحمايــة الاجتماعيــة.

وحــذر مــن أن “الفشــل في التــرف بشــكل شــامل وعاجــل ســيخلق تحديــات أكــر 
المستقبل”. في 

بالنظــر إلى تعريــف أوســع للفقــر ، وجــد التقريــر أن مــا يقــرب مــن ربــع ســكان العــالم يعيشــون تحــت 3.20 دولارات . وأكــر مــن 
40 في المائــة - مــا يقــرب مــن 3.3 مليــارات شــخص - يعيشــون تحــت خــط 5.50 دولارات.

لا تــزال إفريقيــا جنــوب الصحــراء بــؤرة المشــكلة ، ويمكــن أن تشــهد ســقوط 40 مليــون شــخص إضــافي في براثــن الفقــر المدقــع 
هــذا العــام ، وتقــرب مــن 500 مليــون العــام المقبــل ، وفقًــا للتقريــر.

وســيؤدي تغــر المنــاخ إلى دفــع 68 مليونـًـا إلى 135 مليونـًـا إلى الفقــر بحلــول عــام 2030 ، وســتكون إفريقيــا جنــوب الصحــراء مــرة 
أخــرى الأكــر ضعفــاً.

تعريف أوسع للفقر 
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موبتي مدينة الأعراق المتعددة والمسجد الكبير 
موبتــي بلــدة  و تجمــع حــري  تقــع في منطقــة دلتــا النيجــر الداخليــة في مــالي. و هــي عاصمــة المقاطعــة التــي تأخــذ الاســم نفســه 

، تبلــغ مســاحتها 79,122 كيلــو مــرا مربعــا . تقــع عــى بعــد 630 كــم شــال شرق باماكــو ، عنــد التقــاء نهــر النيجــر ونهــر بــاني 

وترتبــط بجــر مرتفــع ببلــدة ســيفاري. وبلــغ عــدد ســكان المنطقــة  التــي تضــم كلاً مــن موبتــي وســيفاري ، 2.4  مليــون نســمة 

حســب تعــداد 2015.

الجغرافية

تقــع موبتــي عــى الضفــة اليمنــى لنهــر بــاني ، عــى بعــد بضــع 

مئــات مــن الأمتــار عنــد التقــاء نهــر بــاني مــع نهــر النيجــر. وفي 

الفــرة مــا بــن أغســطس و ديســمبر عندمــا تغــرق الأنهــار دلتــا 

ــة  ــن الجــزر المتصل ــلة م ــة سلس ــح المدين ــة ، تصب النيجــر الداخلي

بجســور مرتفعــة. 

الطريــق الوحيــد للوصــول إلى المدينــة هــو جــر يمتــد بطــول 12 

كــم يربطهــا بســيفاري. كــا تقــع موبتــي إلى الغــرب مــن هضبــة 

ــم  ــارا و 76 ك ــرب باندياج ــال غ ــم ش ــد 66 ك ــى بع ــون ، ع دوغ

شــال شرق مدينــة جنــة. 

تشتمل بلدية موبتي الحضرية على مدن موبتي وسيفاري. ولأغراض إدارية ، تنقسم البلدية إلى 11 مربعًا.

معالم ومدن 
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تاريخ المدينة

ــع  ــي التجم ــذي يعن ــا ال ــن مكانه ــمها م ــي اس ــدة موبت ــتمد بل تس

ــي  ــت موبت ــاو ، كان ــو وغ ــة وتمبكت ــل جن . وعــى عكــس مــدن مث

ــة القــرن التاســع عــر ولم  قريــة حتــى الغــزو الفرنــي في نهاي

ــة.  ــخ المنطق ــاً في تاري ــب دورًا مه تلع

في أبريــل 1828 ، توقــف المستكشــف الفرنــي ، رينيــه كايــي ، في 

موبتــي في رحلتــه بالقــارب مــن جنــة إلى تمبكتــو. وأطلــق عليهــا 

ــع  ــمة م ــة تضــم 700-800 نس ــا قري ــاكا ، مشــرا إلى أنه ــم إيس اس

منازلهــا المبنيــة مــن الطــوب اللــن. كان ســكانها يزرعــون الأرز في 

الســهول الفيضيــة ويربــون الماشــية  ويصطــادون الأســاك ، التــي 

يجففونهــا ويبيعونهــا في جنــة و أماكــن أخــرى ، وتصنــع نســاؤها أدوات منزليــة مــن الفخــار يبعنهــا في جنــة وللقــوارب المتجهــة إلى 

تمبكتــو ، وبعــد قرنــن مــن الزمــان لا تــزال زراعــة الأرز مهمــة جــدا للاقتصــاد المحــي ، ولا يــزال يتــم تصديــر الأســاك المجففــة 

وشــحن الفخــار مــن مينائهــا .

في وقــت زيــارة كايــي ، كانــت القريــة جــزءًا مــن إمبراطوريــة ماســينا ، التــي يســيطر عليهــا ســيكو أمــادو مــن قاعدتــه في منطقــة 

)حمــد اللــه (، عــى بعــد 21 كــم إلى الجنــوب الشرقــي. 

في عــام 1862 ، اســتولى عمــر تــال عــى منطقــة ) حمــد اللــه ( ولفــرة قصــرة أصبحــت القريــة جــزءًا مــن إمبراطوريــة  التكــرور ، 

وفي عــام 1893 احتلــت القــوات الفرنســية بقيــادة لويــس أرتشــينار المنطقــة التــي أصبحــت بعــد ذلــك جــزءًا مــن الســودان الفرنــي.

و وصــف الجنــود الفرنســيون الذيــن كانــوا يستكشــفون النيجــر عــى مــن زوارق حربيــة موبتــي بأنهــا تتكــون مــن قريتــن عــى 

ضفــة النهــر عــى بعــد كيلومتريــن مــع قريــة ثالثــة داخليــة قليــاً.

ووفقــا لضابــط الجيــش الاســتعماري الفرنــي ، الكابــن لوســيان 

مــارك ،  في عــام 1902 ، كانــت موبتــي »قريــة بائســة« بهــا أكــواخ 

ــية  ــوات الفرنس ــيدت الق ــي 1905 و 1912 ، ش ــن عام ــة. و ب قليل

ــي بســيفاري للســاح بالوصــول  ســدًا بطــول 12 كــم يربــط موبت

إلى المدينــة عــن طريــق الــر عندمــا يفيــض نهــر النيجــر.

ــن  ــرن العشري ــن الق ــد الأول م ــة في العق ــة بسرع ــعت القري توس

ــة  ــر المنطق ــم تطوي ــرن ، ت ــذا الق ــن ه ــات م ــول الثلاثيني ، وبحل

التجاريــة عــى النهــر ومنطقــة كوموغويــل. و شرعــت الإدارة 

ــام  ــر في ع ــجد الكب ــاء المس ــادة بن ــية في إع ــتعمارية الفرنس الاس

1933 ، مســتندة إلى تصميــم المســجد الكبــر في جنــة .

بســبب المســاحة المحــدودة المتاحــة ، أصبحــت موبتــي أكــر كثافــة مــن معظــم المــدن الماليــة مــع العديــد مــن المبــاني متعــددة الطوابــق 

والشــوارع الضيقــة. 
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الحياة على ضفة النهر في المنطقة
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مسجد موبتي الكبير

)يســمى  الكبــر  المســجد 

أيضًــا مســجد كوموغويــل( 

العــارة  عــى  مثــال  هــو 

تــم  الســاحلية.  الســودانية 

مســجد  موقــع  في  بنــاؤه 

ســابق يعــود تاريخــه إلى عــام 

1908 ولكــن المصــادر تختلــف 

في تحديــد تاريخــه بدقــة.

اعتمــد تصميــم المســجد عــى 

تصميــم المســجد الكبــر في 

ــن .  ــوب الل ــتخدام ط ــاؤه باس ــم بن ــة ، و ت جن

تم ضم المسجد إلى قائمة اليونسكو المؤقتة لمواقع التراث العالمي في مارس 2009.

اقتصاد المدينة 

موبتــي هــي المركــز التجــاري 

ــاء في  ــم مين ــة وأه في المنطق

مــالي. وعــن طريقه يتــم نقل 

ــن  ــادم م ــري الق ــح الصخ المل

منطقــة تاودينــي ، فضــا عن 

ــرى  ــلع الأخ ــن الس ــد م العدي

والرعــي  الصيــد  ولايــزال   ،

والزراعــة خاصــة الأرز مهــا 

ــي . ــاد المح للاقتص

السياحة

تحظــى موبتــي بشــعبية لــدى 

امتلاكهــا  بفضــل   ، الســياح 

  ، نشــيطا  نهريــا  مينــاء 

ومســجدا و قــرى صيــد صغــرة. وتشــتمل معــالم الجــذب فيهــا إلى جانــب  المســجد الكبــر آثــار منطقــة الدوغــون القريبــة. فضــا 

عــن وجــود عــدد مــن الفنــادق فيهــا .

المسجد الكبير أهم معالم موبتي

سوق في المدينة
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المواصلات

موبتــي  مينــاء  يخــدم 

العبّــارات التــي تديرهــا شركــة 

الملاحــة الماليزيــة و تعمــل بين 

شــهري أغســطس وديســمبر 

عندمــا يكــون عمــق الميــاه في 

النهــر كافيــاً. حيــث تنقــل 

ــركاب عــى حــد  ــع وال البضائ

ســواء .ترتبــط موبتــي بجــر 

ــم  ــه 12 ك ــغ طول ــع يبل مرتف

ــق  إلى ســيفاري ، وهــو الطري

القــاري الــذي يربــط باماكــو 

ــرق.  ــاو في ال ــرب بغ في الغ

ــيفاري. ــار في س ــاك مط وهن

التركيبة السكانية

تتجاور العديد من الجماعات 

العرقية في موبتي بما 

في ذلك الفولاني والبوزو 

والبامبارا والدوجون 

والسونغاي والبوبوس 

والموسي. والفولاني هي أكثر 

اللغات المستخدمة فيها تليها 

لغة البوزو .

الوكيبيديا

https://www.city-facts.com/mopti

التجارة عبر النهر في موبتي

المسجد الكبير يطل على نهر النيجر
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أعمال

الأحجار الثمينة صناعة 
 التي قد تأتي 

„
الكفاف

„

بالجائزة الكبرى 

البي بي سي 

 

ربــح صاحــب منجــم  تنــزاني أكــر مــن 7.74 مليــار شــلن تنــزاني )3.35 مليــون دولار( بعــد أن عــر عــال في منجمــه في الدولــة 

الواقعــة في شرق إفريقيــا عــى أكــر حجريــن مــن أحجــار التنزانيــت المســجلة عــى الإطــاق.

ــون البنفســجي  ــن الأحجــار الكريمــة ذات الل ــن م ــد اكتشــفوا حجري ــزر ق ــدى ســانينو لاي ــون ل ــن يعمل وكان عــال المناجــم الذي

ــاد. ــا حــوالي 30 ســم وســمك 10 ســم ، في منجــم في شــال الب ــغ طــول كل منه ــن ، يبل الداك

وقال لايزر ، من منطقة سيمانجيرو في مانيارا ، لبي بي سي: “ستكون هناك حفلة كبيرة غدا”.

وأضــاف : “أريــد بنــاء مركــز تســوق ومدرســة بالقــرب مــن منــزلي. فهنــا الكثــر مــن الفقــراء الذيــن لا يســتطيعون حمــل أطفالهــم 

إلى المدرســة” .

وقد وصفت التقارير المحلية والدولية الاكتشاف بإنه قصة خارقة لعامل في “ منجم الكفاف حصل على الجائزة الكبرى”.

ومــع ذلــك ، يديــر لايــزر عمليــة تعديــن كبــرة يشــارك فيهــا أكــر مــن 200 شــخص ، قــام بتمويلهــا بأربــاح الماشــية واســعة النطــاق 

وشركات الزراعــة.

خبراء وعمال

ــل  ــر بنفســه ، ب ــزر لا يــرف عــى الحف لاي

يســاعده خبراء في اللوجســتيات ، مهندســون 

، جيولوجيــون في  عمليــة تخطيــط الحفــر.. 

ــان:  ــة الغاردي ــة، لصحيف ــر الشرك ــال مدي وق

الخــرة  العــال ذوي  “لدينــا عــدد مــن 

الذيــن يقومــون بعمليــة التعديــن”.

ــب  ــن الصع ــا. م ــة حقً ــة صعب ــا تجرب “إنه

ــة.  ــة المترب ــذه المنطق ــل في ه ــع العم بالطب

نستنشــق الكثــر مــن الغبــار ونمــرض ، لكننــا 
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ــراً.  ــار أخ ــذه الأحج ــى ه ــل ع ــنا حص ــان لأن رئيس ــعر بالامتن ــل. نش ــى العم ــزم ع ــد الع لم نفق

وقال متحدث باسم وزارة المناجم إن أول حجر كريم تم العثور عليه بلغ وزنه 9.27 كيلوجرام والثاني 5.103 كيلوجرام. 

ــع الأحجــار ســتوزع عــى  ــاح بي ــال إن ٪10 مــن أرب ــة. وق ــزر للحكوم ــا لي ــا باعه ــا فقــط عندم ــح معروفً ــن الاكتشــاف أصب  لك

ــال. الع

وقال الأقارب إن ليزر ، 52 سنة ، كان ينظم احتفالا بالاكتشاف في قريته.

تم تصوير ليزر على شاشة التلفزيون التنزاني. واتصل الرئيس جون ماجوفولي هاتفيا لتهنئته على الهواء مباشرة .

ــة دار  ــة التجاري ــي في العاصم ــا في المتحــف الوطن ــراء الأحجــار الكريمــة ووضعه ــس المســؤولين ب ــر الرئي ــا ورد أم وبحســب م

ــة”. ــا غني ــد عــى أن تنزاني ــث يمكــن للســياح مشــاهدتها. وقــال ماجفــولي “هــذا تأكي الســام ، حي

تنزانيا والتعدين 

تم العثور على التنزانيت فقط في منطقة شمالية صغيرة من الدولة الواقعة في شرق إفريقيا لأول مرة في عام 1967.

ــن غــر  ــة للســيطرة عــى التعدي ــل 2018 في محاول ــة في إبري ــة في هــذه المنطق ــا التعديني ــا ســياجًا حــول امتيازاته ــت تنزاني وبن

ــد. ــد فق ــت كان ق ــاج التنزاني ــال المســؤولون إن 40 ٪ مــن إنت ــك الوقــت ، ق ــة. وفي ذل ــوني والأنشــطة التجاري القان

كان أكبر اكتشاف سابق للتنزانيت هو 3.38 كجم من الحجر عثرت عليه شركة تعدين تجارية قبل 15 عامًا.

لا يتم توظيف العديد من عمال المناجم الحرفيين رسميًا من قبل أي شركات تعدين وعادة ما يتم التعدين يدوياً.

و يعتمد عشرات الملايين من الناس في جميع أنحاء إفريقيا على عائدات هذا النشاط ، على الرغم من أخطاره.

أنشــأت تنزانيــا العــام المــاضي مراكــز تجاريــة في جميــع أنحــاء البــاد للســاح لعــال المناجــم الحرفيــن ببيــع الأحجــار الكريمــة 

والذهــب للحكومــة ، وهــي خطــوة شــجعها النشــطاء الذيــن يســعون إلى تحســن الظــروف في هــذه الصناعــة.
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سوق جديد

ــات في )بي بي أو  ــر مســؤولي العملي ــوران فــان هــوك ، كب يقــول ل
إكــس إكــس ( ، وهــي شركــة هادفــة للربــح تقــوم بتصميــم وتصنيــع 
وتركيــب لوحــات كهروضوئيــة ومنــح قــروض ميــرة لتوفــر شــواحن 
قويــة تعمــل بالطاقــة الشمســية  تتخــذ مــن لنــدن مقــراً لهــا: »هــذا 
ــه،  ــادة الأعــال في ــة لري ــاك فــرص هائل ســوق غــر مســتغل«. »هن

بالإضافــة إلى إمكانــات كبــرة للتأثيرعــى الحيــاة«.
بالنســبة إلى فــان هــوك  وزملائــه ، فــإن ســكان الريــف مثــل المــزارع 
ــون  ــاء لا يمثل ــرون إلى الكهرب ــن يفتق ــو  الذي ــدي  مبيرباقاب الروان

حــالات خيريــة ، لكنهــم عمــاء حقيقيــون.
ــال  ــي خ ــم ، والت ــه شركته ــوم ب ــا تق ــو م ــم ه ــبة له ــل بالنس والح
ــو 130،000  ــة لنح ــر الطاق ــن توف ــت م ــط ، تمكن ــنوات فق ــع س أرب
منــزل وشركــة في 35 دولــة – وتقــول إنهــا حتــى عــام 2020 ، قدمــت 

ــون شــخص. ــن ملي ــر م ــا إلى أك خدماته
في صيــف 2009 ، عندمــا ســافروا إلى كيغــالي ، كان يمكنهــم أن يــروا بوضــوح التحــدي الــذي يواجهــه البلــد. توفــر نقــاط المراقبــة العديــدة 
في المدينــة الجبليــة مناظــر شــاملة للمبــاني الجذابــة المطليــة بألــوان الكريمــي والأصفــر ، وتتخللهــا الحدائــق والمبــاني الشــاهقة. ولكــن بعــد 

غــروب الشــمس ، كشــف قســم كان غــر مــرئي ســابقًا عــن نفســه فقــد  عــم الظــام خــارج قلــب العاصمــة الأنيــق .
والسؤال : كيف ستحقق رواندا هدفها في أن تصبح »سنغافورة إفريقيا« إذا كان الكثير من مواطنيها ما زالوا يفتقرون إلى الكهرباء؟

يقــول أحــد الســكان يدعــى بيمنيامانــا فيليــب وجودنــا خــارج شــبكة الكهربــاء كان تحديــا كبــرا لنــا لأننــا كنــا نعيــش في الظــام ولا نســتطيع 
شــحن هواتفنــا المحمولــة .

ــي  ــاء ، فه ــة بالكهرب ــن العاصم ــدة ع ــكنية بعي ــات س ــن في تجمع ــك الموجودي ــدا أولئ ــزود أب ــن ت ــبكة ل ــة أن الش ــراء الشرك ــد أدرك خ لق

هل تكون الطاقة 
الشمسية حلا لتطوير 
المجتمعات الإفريقية 

الفقيرة 
بي بي سي 

 
في العــالم المتقــدم ، يعتــر النــاس المصابيــح الكهربائيــة 
ــه  ــه ؛ إن ــاً من ــراً مفروغ ــاح أم ــرة مفت ــل بنق ــي تعم الت
يمكنهــم مــن الحصــول عــى طاقــة غــر محــدودة 
لشــحن الأجهــزة الكثــرة ؛ وأن ثلاجاتهــم جيــدة التجهيــز 
ومنازلهــم المــردة صناعيــاً والمدفــأة ســتحافظ عــى 
درجــة الحــرارة المناســبة لهــم .ومــع ذلــك ، وعــى الرغــم 
ــار  ــوالي 1.2 ملي ــإن ح ــة ، ف ــى الطاق ــا ع ــن اعتمادن م
شــخص حــول العــالم – 16 بالمائــة مــن ســكان العــالم - 

ــاق . ــى الإط ــا ع ــول عليه ــم الحص لا يمكنه
ــن  ــل م ــش أق ــال ، يعي ــبيل المث ــى س ــدا ، ع ــي روان فف
٪20 مــن الســكان في منــازل تتمتــع بالكهربــاء - وهــذه 

ــر.  ــزز الفق ــة وتع ــط التنمي ــة تحب حقيق
لكــن بالنســبة للبعــض ، فــإن هــذه الإحصــاءات لا تعــر 

عــن اليــأس ، وإنمــا عــن الفــرص.

تنمية
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ــعة . ــة الواس ــة التحتي ــة البني ــل تكلف ــتطيع تحم ــث لا تس ــرة جــدا بحي ــا فق ــن إنه ــعة ، فضــا ع ــرة في مناطــق شاس ــات منت مجتمع
واستنتجوا أيضا أن الحل هو الطاقة الشمسية لكل إفريقيا وليس رواندا فقط .

وبشــكل مشــجع ، كشــفت التحقيقــات الميدانيــة أيضًــا أن العديــد مــن الأفارقــة في هــذه المجتمعــات كانــوا منفتحــن تمامًــا عــى فكــرة 
الدفــع مقابــل الطاقــة الشمســية.

يقــول بيكــر برايــان ، كبــر مســؤولي التكنولوجيــا في  )بي بي أو إكــس إكــس ( في نهايــة المطــاف ، كان دافعنــا هــو توســيع نطــاق العمــل 
والاســتثمار عــى المــدى الطويــل .

شركات أخرى 
تعمــل فيــه هــذه الشركــة، وفي الوقــت الــذي كانــت 
شركات  ثــاث  تعمــل ظهــرت  أخــرى  شمســية 
ايقــن الجميــع أن الطاقــة خــارج الشــبكة ، حيــث 
المدفوعــة  الحــل  الشمســية  هــي  مقدمــا 
الذيــن لم يحصلــوا عليهــا لتوفــر الكهربــاء لأولئــك 

من قبل في إفريقيا .
شركــة  قامــت  الألمانيــة لقــد  )موبيســول( 
ــدة  ــف وح ــب 85 أل ، بتركي وروانــدا  تنزانيــا  في 
جريــد إليكتريــك ( مقرها وشركــة أمريكيــة ) أوف 
فرانسيســكو  ســان  ــاء في  قامــت بتوفــر الكهرب
منــزل  ألــف  في تنزانيــا ، كــا وفــرت لخمســن 
 ) كوبــا  ـ  )أم  الطاقــة لأكــر شركــة  الكينيــة 
كينيــا وأوغنــدا وتنزانيــا .مــن 500 ألــف منــزل في 

لقــد تركــزت الجهــود حتــى الآن عــى شرق إفريقيــا ، لكــن الأمــر الــذي لا شــك فيــه أنهــا مســألة وقــت قبــل انضــام المزيــد مــن 
الــركات إلى القائمــة وتوســيع الــركات الحاليــة. 

بالنســبة للمدفوعــات أدرك الفريــق في وقــت مبكــر أن العمــاء الريفيــن لــن يكونــوا قادريــن عــى شراء وحــدات توليــد الطاقــة 
بشــكل مبــاشر، لــذا اختــاروا بــدلا مــن ذلــك خطــط الدفــع الشــهرية ، وهــي الطريقــة التــي تناســب العــالم النامــي ، ويتــم فيهــا 

ــة . الدفــع بواســطة التحويــل عــن طريــق الهواتــف المحمول
ويمكن للعملاء استخدام الطاقة في حدها الأدنى بتشغيل التلفزيون وشحن الهواتف المحمولة وآلات الحلاقة .

شعور بالأمان 
عندمــا أنشــأت )بي بي أو إكــس إكــس ( مكتبـًـا لهــا في رواماجانــا، 
وهــي المنطقــة التــي يعيــش فيهــا مبيرباقابــو ، كان هــو أول مــن قــام 

بالتســجيل. ويقــول إن التكنولوجيــا »غــرت حيــاتي«.
زادت اللمبــات الأربــع لعائلتــه مــن شــعورهم بالأمــان ضــد المتجاوزيــن 
ــموع  ــرق الش ــراً إلى ح ــد مضط ــه لم يع ــا أن ــدر أيضً ــن ، ويق المحتمل
ــر  ــه ي ــرف أن ــا يع ــا  الدخــان ، وهــو م ــث منه ــي ينبع ــح الت والمصابي
بصحــة أطفالــه الخمســة  ، وتعنــي الأنــوار لأطفالــه الأكــر ســناً القــراءة 
والدراســة في الليــل ، والذهــاب إلى الفــراش لاحقًــا. يقــول: »الآن ، 

ــه«. ــاج إلى فعل ــا نحت ــل كل م ــاك متســع مــن الوقــت لفع هن
ــه »يحــب«  ــا ، إن ــغ مــن العمــر 13 عامً ــود البال ــه الأكــر كل يقــول طفل
التلفزيــون الــذي تســتأجره عائلتــه مــن الصنــدوق نفســه - أول تلفزيــون. 

ــة بــدون نوافــذ وبــاردة وجــرداء باســتثناء التلفــاز  مــن أجــل المشــاهدة المثــى ، قــام مباراباغابــو بإعــداده في غرفــة ســينما منزلي
والمقاعــد الموجــودة مقابــل المشــاهدة. 

كلود يود أن يكون معلمً عندما يكبر - ويصر على أن الأخبار هي برنامجه المفضل. إنه خجول ومهذب .
يقول : الآن أنا قادر على معرفة من هو في الحكومة«  و »يمكنني طرح أسئلة أفضل في المدرسة«.
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 من قديم مقالات  الدكتور عبدالرحمن السميط رحمه الله
الثمن الصعب الذي يدفعه العاملون في الميدان الخيري

في أحــد مواســم هطــول الأمطــار في تشــاد ، جــاء مديــر مكتبنــا الــذي يقــع في جنــوب هــذا البلــد  إلى العاصمــة لإنجــاز بعــض أعــال 

المكتــب ، وبرغــم الأمطــار الغزيــرة ، أصر عــى العــودة إلى مكتبــه بعدمــا أنهــى مهمتــه ،  فنصحنــاه بالبقــاء في العاصمــة إلى حــن 

توقــف الأمطــار فــأبى النصيحــة ، بدعــوى أنــه لا يعــرف متــى تتوقــف ! فخــرج متــوكلًا عــى اللــه مصطحبــاً معــه عــدداً مــن الإخــوة 

العاملــن معــه في المكتــب ، وغــادر العاصمــة عــر الطريــق الــرابي الــذي تحــول إلى كتــل وأكــوام مــن الوحــل اســتطاعت الســيارة في 

البدايــة عبــور أول مســتنقع بصعوبــة ، ولكــن الفرحــة لم تكتمــل ، فــا لبــث حــزام نقــل الحركــة ) القايــش ( أن انقطــع وحمــدوا اللــه 

أن كان معهــم حــزام آخــر احتياطيــاً . قــام الســائق بتركيبــه عــى الرغــم مــن غــزارة المطــر ، وتحركــت الســيارة ثانيــة بعــد أن تجــدد 

الأمــل في مواصلــة الرحلــة . ولكــن بعــد أن اجتــازوا مســتنقعين آخريــن انقطــع الحــزام البديــل ، ولم يكــن لديهــم غــره ، فتفتــق 

ــا ! فعــى  ــا مــكان الحــزام التالــف ... وهكــذا هــي إفريقي ــا وتركيبه ــه وفتله ــام بفــك عمامت ــة : إذ ق ذهــن الســائق عــن فكــرة غريب

مشــارف المســتنقع التــالي توقفــت الســيارة تمامــاً ، ولم تســتجب لأي محاولــة لتحريكهــا . 

مــا زاد الطــن بلــة ، أنهــم أصيبــوا جميعــاً بالملاريــا ماعــدا الســائق ، فارتفعــت درجــات حرارتهــم حتــى عجــزوا تمامــاً عــن الحركــة ، 

فــا كان مــن الســائق إلا أن توجــه إلى أقــرب قريــة مــن المــكان مشــياً عــى قدميــه طلبــاً للمســاعدة .

ــاول الطعــام لســبب يتعلــق  ــة ، وضعوهــم في كــوخ صغــر وحينــا أفاقــوا مــن الحمــى لم يســتطيعوا تن بعــد أن نقلوهــم إلى القري

بســكان القريــة أنفســهم .

وفي وســط هــذا الجــو الكئيــب ، عــر الســائق عــى شــاحنة مســافرة إلى العاصمــة ، فتســلقها . وفي منتصــف الليــل ، وصــل إلى مركزنــا 

حقيبــــــة مسافر 
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هنــاك ، فأيقــظ العاملــن فيــه ، وتوجهــوا إلى أحــد الميكانيكيــن فأيقظــوه مــن نومــه ، واصطحبــوه معهــم وطبيــب المركــز د. عبــد 

الرحمــن جمعــة إلى حيــث تــرك الإخــوة في القريــة الوثنيــة ! 

فلــا وصلــوا المــكان عنــد الفجــر ، انهمــك الطبيــب في عــاج المــرضى ، بينــا انشــغل الميكانيــي في إصــاح الســيارة . ولم ينتــه منهــا 

إلا عنــد الظهــر ليعــودوا بعدهــا جميعــاً أدراجهــم إلى العاصمــة.  

وكانت تلك صورة من صور المحن التي نبتلي بها في هذه القارة من حين لآخر . 

ضريبة العمل الميداني
وذات مــرة ، أرســلنا وفــداً مــن الجمعيــة إلى ســراليون بقيــادة متطــوع كويتــي لــإشراف عــى ذبــح الأضاحــي في إحــدى المناطــق 

وتوزيعهــا عــى المحتاجــن . وعنــد وصولهــم إلى هــذا البلــد ، قــام الأخ المــرف والوفــد المرافــق لــه بتنســيق مــع الإخــوة العاملــن 

في مكتبنــا هنــاك بوضــع برنامــج لتنفيــذ هــذا المــروع الخــري . 

فتوجــه هــذا المتطــوع الكريــم مــع عــدد مــن المســاعدين إلى 

إحــدى المناطــق الفقــرة النائيــة تقــع عــى الحــدود الفاصلــة بــن 

ســراليون وليبيريــا . يقــول أحــد المرافقــن : بعــد يــوم واحــد مــن 

ــد ؟  ــيارة ينف ــود الس ــا بوق ــفر ، فوجئن الس

ــأي ســعر كان ، ســواء  ــاك عــن الوقــود ب ــا وهن ــا نبحــث هن وطفقن

عــن الأهــالي أو محطــات الوقــود أوغيرهــا ولكــن لم نوفــق في أي 

ــاك ، اســتوقفنا أحــد   ــا وهن ــن هن ــا نجــوب الأماك ــا كن ــا وبين منه

ضبــاط الجيــش الســراليوني – غــر مســلم – وســألنا عــا نبحــث، 

ــن  ــا م ــذي جئن ــل الخــري ال ــاه بالعم ــا وأخبرن ــم بأمرن ــا عل فل

أجلــه ، زودنــا بــكل مــا نحتــاج مــن وقــود ، ووضــع تحــت تصرفنــا 

شــاحنتين تابعتــن للجيــش الســراليوني لنقــل قطعــان الأضاحــي 

إلى المنطقــة المقصــودة . 

وعندمــا وصلنــا القــرى النائيــة ، اســتقبلنا أهلهــا اســتقبالاً حــاراً ، يعــر عــن مشــاعرهم الصادقــة التــي لم ينعــم بهــا أي مــن المنظــات 

الأخــرى في يــوم مــن الأيــام. 

وفي اليــوم التــالي مــن رحلتنــا الخيريــة وقــع ماكنــا نخشــاه ، فقــد أصيــب الأخ المتطــوع بمــرض الملاريــا لأنــه لم يتنــاول الحبــوب 

الوقائيــة منــه مــن قبــل . فشــغلنا عندهــا بمهمتــن صعبيــن . ذبــح الأضاحــي ومــا يتطلبــه ذلــك مــن جهــد وعنــاء ، ومتابعــة حالــة 

ــة ،  ــا أدنى قواعــد النظاف ــي لاتحــرم فيه ــك عــن الطــرق الســيئة ، والأطعمــة الت ــاك . ناهي ــق وارتب ــا مــن قل المصــاب ومــا يصاحبه

وصعوبــة العثــور عــى أماكــن الإقامــة المناســبة . 

لم نتمكــن مــن بلــوغ مكتبنــا في العاصمــة إلا بشــق الأنفــس بعــد ســاعات طويلــة كلهــا معانــاة . ولم نفــرح قليــاً إلا بتحســن حالــة 

المريــض خــال هــذه الرحلــة الشــاقة . 

إنــه ثمــن اختيارنــا إفريقيــا ميدانــاً لعملنــا الدعــوي والخــري ، وثمــن الإشراف المبــاشر دون وســيط عــى خدمــة إخواننــا هنــاك . 

ولكنــه ثمــن نُــر بدفعــه.

الكوثر - العدد 47237

IMG_images37


تحقيق 

صدفة قادت إلى 
استعمار جنوب 

إفريقيا .. والسبب 
غرق سفينة على 

شاطئها 

بي بي سي

 

في 25 مــارس عــام 1647، قبــل أن تؤســس شركــة »الهنــد الشرقيــة« الهولنديــة مســتعمرة كيــب تــاون شــال رأس الرجــاء الصالــح، 

ــة عــن وقــوع خســائر في الأرواح،  ــل الضحــل. ولحســن الحــظ لم تســفر الحادث ــج تيب ــو هــارلم« في رمــال خلي تعــرت ســفينة »ني

ــا. وانتُشــلت الشــحنة الثمينــة التــي كانــت تنقلهــا الســفينة مــن آســيا إلى هولنــدا، عــر جنــوب إفريقي

ونقلــت الســفن الأخــرى مــن الأســطول طاقــم الســفينة إلى هولنــدا، في حــن بقــي 62 منهــم بالقــرب مــن الخليــج لحراســة البهــارات 

والفلفــل والأقمشــة والخــزف ريثــا يــأتي أســطول أكــر ليحملهــم إلى أوطانهــم بعــد نحــو عــام. 

ويقــول جيرالــد غروينوولــد، مــن قســم التاريــخ بجامعــة جوهانســرغ إنــه لــولا بقــاء هــؤلاء لــكان تاريــخ جنــوب إفريقيــا الاســتعماري 

اتخــذ منحــى مختلفــا تماما.

إذ أســهم بقــاء هــؤلاء الناجــن في تحديــد القــوة الاســتعمارية التــي ستســتوطن المنطقــة والمــكان الــذي ستســتقر فيــه. إذ أقامــت هولنــدا 

مســتعمرة في مدينــة كيــب تــاون.

اء برونــو ويــرز إلى جنــوب إفريقيــا، لشــغل منصــب محــاضر في الآثــار البحريــة بجامعــة كيــب تــاون مدفوعــا بآمــال اكتشــاف حطــام 

ســفن شركــة الهنــد الشرقيــة الهولنديــة التــي غرقــت بالقــرب مــن رأس الرجــاء الصالــح، وعــى رأســها ســفينة نيــو هــارلم. فقــد ظلــت 

هــذه الســفن الغارقــة لغــزا حــرّ الكثــر مــن المؤرخــن لســنوات طويلــة.

بدأ ويرز التفتيش عن حطام سفينة نيو هارلم على الشاطئ، وبحث عن معلومات في دور المحفوظات في لاهاي وكيب تاون.

جــاء برونــو ويــرز إلى جنــوب إفريقيــا، لشــغل منصــب 

ــا  ــاون مدفوع ــب ت ــة كي ــة بجامع ــار البحري محــاضر في الآث

بآمــال اكتشــاف حطــام ســفن شركــة الهنــد الشرقيــة الهولنديــة 

التــي غرقــت بالقــرب مــن رأس الرجــاء الصالــح، وعــى رأســها 

ــزا  ــة لغ ــت هــذه الســفن الغارق ــد ظل ــو هــارلم. فق ســفينة ني

ــة. ــر مــن المؤرخــن لســنوات طويل حــرّ الكث

ــى  ــارلم ع ــو ه ــفينة ني ــام س ــن حط ــش ع ــرز التفتي ــدأ وي ب

المحفوظــات في  الشــاطئ، وبحــث عــن معلومــات في دور 

ــاون. ــب ت ــاي وكي لاه
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حــاول جانــز وهــو أحــد التجــار الذيــن بقــوا ضمــن الـــ 62 شــخصا إقنــاع مجلــس إدارة شركــة الهنــد الشرقيــة الهولنديــة، بأهميــة 

إقامــة مســتعمرة في رأس الرجــاء الصالــح لتصبــح محطــة لتزويــد الســفن الهولنديــة بالمــؤن.إذ كانــت الرحلــة مــن آســيا وإليهــا 

تســتغرق ثمانيــة أشــهر، وكان التــزود بالمــؤن الطازجــة أثنــاء الرحلــة ضروريــا لبقــاء أفــراد طواقــم الســفن الهولنديــة عــى قيــد 

الحيــاة، في وقــت كان مــرض الإســقربوط وغــره مــن الأمــراض يحصــد أرواح الكثيريــن.

وكانــت ســفن الهنــد الشرقيــة الهولنديــة تتوقــف عنــد محطــات عديــدة في النصــف الجنــوبي للكــرة الأرضيــة، مثــل ســانت هيلينــا 

ــن  ــا م ــات وخوف ــاع النفق ــية ارتف ــا خش ــتوطنة في إفريقي ــاء مس ــب بإنش ــة لم ترح ــر أن الشرك ــل، غ ــج تيب ــيوس وخلي وموريش

الســكان الأصليــن للمنطقــة.

وقــاده البحــث إلى قصاصــات مــن مســتندات تضمنــت تفاصيــل 

دقيقــة عــن الســنة التــي أمضاهــا الناجــون في مدينــة كيــب تــاون، 

ــع  ــول إلى موق ــاعده في الوص ــي تس ــدة الت ــة المفي ــض الأدل وبع

حطــام الســفينة.

فبعــد أن وصــل الناجــون إلى الشــاطئ في عــام 1647، كانــت 

مهمــة نقــل الشــحنة الثقيلــة مــن البحــر الهائــج مهمــة عســرة 

دامــت أســابيع عديــدة وأســفرت عــن مقتــل أحــد الرجــال، وأقــام 

ــة. ــان الرملي ــا وســط الكثب الناجــون مخي

ــواشي واللحــم مــع أفــراد  ــل الم وقايــض الناجــون أمتعتهــم مقاب

قبيلــة خــوي خــوي، الســكان الأصليــن في المنطقــة. ونجحــوا في 

صيــد الســمك بالنهــر المالــح المجــاور، واســتطاعوا أن يصلــوا إلى 

جزيــرة روبــن، حيــث قــى نيلســون مانديــا عقوبــة الســجن، 

في قــوارب صغــرة.

وتكشــف الأوراق المأخــوذة مــن ســجل اليوميــات عــن طبيعــة 

الحيــاة التــي كان يعيشــها هــؤلاء الرجــال والتحديــات التــي 

واجهوهــا والإنجــازات التــي حققوهــا. 

البداية قصاصات

بداية الاستعمار
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وبعــد عودتــه إلى هولنــدا في عــام 1648، كتــب جانــز وتاجــر آخــر 

خطابــا موجــزا لأعضــاء مجلــس الإدارة حــول المزايــا والأربــاح التي 

ســتعود عــى الشركــة في حــال أقامــت حصنــا وحديقــة في محيــط 

رأس الرجــاء الصالــح.

ــرأس الرجــاء  ــع ل ــع الاســراتيجي الرائ ــة إلى الموق وأشــارت الوثيق

الصالــح، وأراضيــه الخصبــة وكــرة الأســاك والمواشي ووفــرة المياه 

ــن  ــكان الأصلي ــى أن الس ــة ع ــدت الوثيق ــاب، وأك ــة والأخش العذب

مســالمين يأتــون للمقايضــة بــكل مــودة.

ــا،  ــون مكلف ــن يك ــتعمرة ل ــة المس ــى أن إقام ــة ع ــددت الوثيق وش

وأنكــرت كل الإدعــاءات التــي راجــت في هــذا الوقــت بــأن الســكان 

ــل  ــز أن حــالات القت ــر جان ــون لحــوم البــر، وذك ــن يأكل الأصلي

التــي وقعــت في صفــوف الهولنديــن كان ســببها الثــأر، بعــد 

ــن  ــية م ــة ماش ــون سرق ــم يحاول ــن وه ــض الهولندي ــط بع ضب

ــن. ــكان الأصلي الس

وأشــارت الوثيقــة إلى أهميــة تعيــن قائــد حكيــم للمســتعمرة 

الجديــدة يعامــل الســكان الأصليــن بــأدب ويدفــع مقابــل جميــع 

البضائــع التــي يشــريها منهــم، ويحــرص عــى مــلء بطــون 

ــم. بعضه

جــان  المنصــب  هــذا  تــولى  المقابــل  لكــن في 

ــة  ــد الشرقي ــة الهن ــؤول بشرك ــك المس ــان ريبي ف

الهولنديــة الــذي كان عــى مــن إحــدى الســفن 

التــي جمعــت آخــر الناجــن مــن حادثــة ســفينة 

ــد  ــح أول قائ ــام 1648، وأصب ــارلم في ع ــو ه ني

لمســتعمرة رأس الرجــاء الصالــح. وحــوّل ريبيــك 

ــا. ــف تمام ــاه مختل ــور في اتج ــار الأم مس

ــن  ــر م ــك ينظ ــد: »كان ريبي ــول غروينوول ويق

البدايــة لقبيلــة خــوي خــوي نظــرة ســلبية، وكان 

ــة  ــذه العلاق ــم، وه ــن به ــيء الظ ــم وي يزدريه

المتوتــرة بــن الجانبــن أدت إلى اشــتعال أول 

ــوي  ــوي خ ــة خ ــن وقبيل ــن الهولندي ــرب ب ح

ــام 1659. ــام 1658 إلى ع ــن ع ــتمرت م ــي اس الت

ومــن ثــم أحُبطــت الخطــط التــي رســمها جانــز في الوثيقــة لتأســيس قاعــدة عســكرية مســتقلة في رأس الرجــاء الصالــح، ولا ســيما 

عندمــا أصــدر فــان ريبيــك قــرارا بالســاح للهولنديــن بإقامــة مــزارع في المناطــق النائيــة.

عرقلة الخطط
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أشارت يوميات جانز إلى أن السفينة غرقت على بُعد 1.5 ميل من المكان الذي اختاره ريبيك لبناء حصنه.

وعــر ويــرز عــى دليــل آخــر مــن كتــاب يعــود إلى عــام 1652، ورد فيــه أن البــر الــذي حفــره الناجــون بالقــرب مــن مخيمهــم 

كان عــى عمــق 60 قدمــا، وقــارن كيليســتو موليــل، أحــد الطلبــة في صــف ويــرز، هــذه المعلومــات مــع مســح جيولوجــي يعــود 

للســبعينيات مــن القــرن المــاضي للتوصــل إلى موقــع مخيــم الناجــن وحطــام الســفينة القريــب منــه.

وفي عــام 2016، تعــاون ويــرز مــع عــالم الجيولوجيــا بيــي ســتينكامب، للبحــث في المنطقــة التــي حددهــا باســتخدام جهــاز قيــاس 

شــدة المجــال المغناطيــي للكشــف عــن المعــادن. وأســفرت عمليــات الحفــر عــن انتشــال حطــام ســفينة تعــود للقــرن التاســع عــر.

لكــن بعــد التعمــق في الحفــر، عــر الفريــق عــى جســم ضخــم شــبه دائــري يرجــح ويــرز أنــه جــزء مــن أحــد صــواري الســفينة 

ــي  ــا الت ــة يدوي ــامير المصنوع ــن المس ــدد م ــا وع أو عوارضه

ــد  ــى عق ــا ع ــروا أيض ــدم. وع ــة في الق ــون ضارب ــد تك ق

ــعب  ــص ش ــه يخ ــرز أن ــرى وي ــاس، ي ــن النح ــوع م مصن

الخــوي خــوي، وربمــا تمــت مقايضتــه ببضاعــة مــن 

ــن. الناج

وبينــا يــدرك ويــرز أن هــذا الاكتشــاف لا يــزال بعيــد 

المنــال، فإنــه يأمــل أن تقــود تقاريــر تحليــل المعــادن التــي 

اســتخرجت مــن الموقــع إلى بنــاء نصــب تــذكاري في موقــع 

ــفينة. الس

ولــو عــر ويــرز عــى المدفــع والمــراسي الخاصــة بالســفينة، 

ســيقام متحــف لعــرض الحطــام. ويقــول ويــرز: »لا يوجــد 

عــى وجــه الأرض ســفينة غارقــة تركــت تأثــرا يعــادل 

تأثــر ســفينة نيــو هــارلم عــى بلــد بأكملــه.«

ــم في  ــن وظائفه ــوا م ــن سُحّ ــل- الذي ــون الأوائ ــتقر المواطن اس

شركــة الهنــد الشرقيــة الهولنديــة لزراعــة أراضي المســتعمرة- 

بالقــرب مــن مدينــة كيــب تــاون. لكــن مــع زيــادة أعــداد 

المواطنــن توســعت المســتوطنة داخــل المدينــة. وفي عــام 1658 

ــن  ــة م ــة أول مجموع ــة الهولندي ــد الشرقي ــة الهن ــتوردت شرك اس

العبيــد، مــن غــرب إفريقيــا ثــم مــن المناطــق المجــاورة للمحيــط 

ــاقة. ــال الش ــولي الأع ــدي لت الهن

ــا، إن  وتقــول جــن كاروثــرز، الأســتاذة بجامعــة جنــوب إفريقي

هــذا التفاعــل الاجتماعــي والاقتصــادي كــرسّ للنظــام الاجتماعــي 

والتمييــز الطبقــي عــى أســاس العــرق، والــذي ازداد رســوخا في 

القــرن العشريــن.

استقرار واستيطان 

تطور الأبحاث
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سوق أم درمان التقليدي معلم بارز في تاريخ السودان 

نكهة تراثية 

الأناضول

 

يشــكل ســوق أم درمــان، غــربي الخرطــوم، 

معلــاً بــارزاً مــن تاريــخ الــراث الســوداني؛ 

مــن  يدويــة  منتجــات  عــى  لاحتوائــه 

ــا  ــزف؛ م ــب والخ ــي، والخش ــد الطبيع الجل

ــياح  ــن، والس ــارزة للمواطن ــة ب ــه وجه جعل

الأجانــب.

مبنــى  مــن  الســوق،  جغرافيــة  تبــدأ 

”البوســتة“ أو البريــد العتيــق جنوبـًـا، وتنتهي 

بحــي ”المســالمة“ العريــق شــلًا، إضافــة 

لشــارعي ”كــرري“ شرقـًـا، و“الشــنقيطي“ 

ــا. غربً

يعــود تاريــخ الســوق إلى نحــو قرنــن مــن الزمــان ، وهــو نمــوذج مصغــر لمدينــة أم درمــان التاريخيــة، التــي تعتــر العاصمــة القوميــة 

للســودان، التــي تتجــاور فيهــا الأعــراق والديانــات المختلفــة. 

ففــي هــذا الســوق الكبــر كانــت محــات التجــار الهنــود تجــاور محــات الأقبــاط، الذيــن جــاؤوا مــن صعيــد مــر ويتخصصــون في بيــع 

ــوجات والمفروشات. المنس

كــا تنتــر في الســوق محــات اليمنيــن أو”اليمانيــة“، الذيــن يشــتهرون بتخصصهــم في مجــال البقالــة ، ولا يــزال موقــع محــل ”العــدني“ 

شــهيراً ودليــاً للســياح الأجانــب رغــم اندثــاره مــن عــى وجــه الأرض.

وهناك سوق اليهود، الذي ما زال يحمل اسمه رغم مغادرة أصحابه البلاد في السبعينيات.

الســوق قديــم، وظــل يقــاوم الحداثــة باســتمرار، لكنــه متجــدد بــذوق وفــن ومهــارة الحرفيــن بداخلــه، وعندمــا تــزوره صباحًــا أو مســاء، 

تجــد كل مــا تحتاجــه، وتفــوح مــن أزقتــه الضيقــة رائحــة عبــق المــاضي قبــل أبخــرة العطاريــن الفوَّاحــة، بينــا ترفــرف روح العــر قبــل 

أجنحــة طيــور الزينــة.

ومــع انتشــار المحــات العصريــة والمبــاني الشــاهقة، والمــولات في جميع أنحــاء العاصمة 

الخرطــوم، مــا زال ســوق أم درمــان محتفظًــا بنكهتــه التراثيــة، وبماضيــه القديــم في 

صناعــة المنتجــات المحليــة.

ــاؤه،  ــه وبه ــه ورونق ــره ازدادت حيويت ــا زاد عم ــرد عــى الشــيخوخة، كل الســوق المتم

لكنــه تأثــر ســلبًا بارتفــاع معــدلات التضخــم، وغــاء الأســعار، وحركــة الســياح الأجانب.

ــودًا  ــان، شــهد رك ــإن ســوق أم درم ــيد، ف ــم الس ــح إبراهي ــبة إلى التاجــر، الفات بالنس

ــدم اســتقرار الأســعار. ــدلات التضخــم، وع ــد مع شــديدًا بســبب تصاع

وأضــاف: ”الحكومــة الجديــدة وعدتنــا بالتغيــر، ونطمــح في تحقيــق الأمــن الاقتصادي 

والغــذائي، وعــودة الرخــاء إلى الحيــاة العامة“.

استطلاع
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سوق الحرفيين

ــت  ــة، يلف ــة الضيق ــف إلى الأزق ــا تدل عندم

ــذي  ــم ال ــن القدي ــوق الحرفي ــك س انتباه

يتــوارث أصحابــه مهــارات التصنيــع، ويبــدو 

لا  هادئـًـا  الأرض،  عــى  جالسًــا  الحــرفي 

ــة  ــه لحرك ــت ولا يأب ــا ولا يلتف ــدر صوتً يص

المــارة، ولــن تســمع شــيئاً ســوى الهديــر 

الواهــن لماكينــات الخياطــة قديمــة الطــراز.

ويجلــس الحرفيــون مســتغرقون في صناعــة 

الجلديــة  والحقائــب  والأحزمــة  الأحذيــة 

ــن  ــود التماســيح والثعاب المصنوعــة مــن جل

ــون  ــام، وآخــرون يعمل ــود الأغن ــرة وجل الكب

في صناعــة المنحوتــات الخشــبية والأواني 

ــة. الفضي

كــا تنتــر بالســوق، بائعــات الشــاي والقهــوة، الــائي يضعــن المواقــد إلى جانبهــن وحولهــا مقاعــد قصــرة، بينــا لا يــزال ”القهوجــي“ 

يحتــل حيــزه مــن المشــهد، فهــو متمســك بتقاليــده بحمــل الأواني الدائريــة وعليهــا الفناجــن البيضــاء، وتــراه يمــي الهوينــا ذهابـًـا وإيابـًـا 

عــى الدكاكــن الصغــرة والمــارة، لتوزيــع قهوتــه، واســتلام أموالــه عنــد نهايــة عملــه.

ويــرى التاجــر، محمــد الطيــب، أن الحركــة في ســوق أم درمــان أحســن حــالً مــن الفــرة الماضيــة؛ لانتعاشــه بصــورة كبــرة بســبب زيــادة 

حركــة الســياح الأجانــب.

د الطيــب، عــى ضرورة تطويــر الســياحة والآثــار في البــاد، وتنظيــم المعــالم الســياحية باعتبارهــا تعكــس وجــه الســودان في تقدمــه  وشــدَّ

وتطــوره، خاصــة وأن الســياحة ثــروة قوميــة.

وبلغــت عائــدات الســياحة في الســودان 1.5 مليــار دولار، خــال العــام 2016، ومــن المتوقــع أن تصــل إلى 5 مليــارات دولار عقــب انتهــاء 

الخطــة الخمســية في 2020، وهــو رقــم يعــادل أكــر مــن ثلــث إيــرادات الموازنــة العامــة، البالغــة نحــو 14 مليــار دولار، للعــام الحــالي.

وتتوقــع وزارة الســياحة أن يتضاعــف الرقــم لمليــوني ســائح خــال العــام الحــالي، بعــد توقيعهــا لاتفــاق مــع بكــن، في نوفمــر المــاضي، 

يســهل دخــول مليــون ســائح صينــي ســنوياً.

ــوق  ــارك، أن س ــادر مب ــد ن ــر محم ــرى التاج ــل، ي بالمقاب

الفــرة  في  والإهــال  التهميــش  يشــكو  كان  الجلــود، 

ــات أصبحــوا  ــة، لكــن التجــار القادمــن مــن الولاي الماضي

يأتــون إلى ســوق أم درمــان لــراء الجلــود لصناعــة 

ــش لفــرة  ــا تعي ــع(؛ لأنه ــة الصن ــة محلي ــب“ )أحذي ”المراكي

ــتيك. ــن البلاس ــة م ــة المصنوع ــن الأحذي ــر م ــول، أك أط

ويضيــف : أيضــا ازدادت حركــة طــاب الجامعــات الذيــن 

يأتــون إلى الســوق لــراء الجلــود؛ بغــرض صناعــة الشــنط 

ــاريع صغــرة مــن  الجلديــة والإكسســوارات؛ لإقامــة مش

أجــل الكســب المــادي“.
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أ ف ب 

ــه في شــال  ــه في قريت ــه طفولت ــد الل قــى مصطفــى عب

نيجيريــا في جــوع مســتمر »يتجــول في الشــوارع بحثًــا عــن 

الطعــام« ، غــر متأكــد مــا إذا كان ســيحصل عــى وجبتــه 

التاليــة أم لا .

ــحيحة  ــق ش ــون في مناط ــن يعيش ــن الذي ــد م ــل العدي ومث

ــا  ــال. وعندم ــه الانتق ــب علي ــه يج ــم أن ــرص ، كان يعل الف

ــا إلى مدينــة نيجيريــا الكــرى  بلــغ 12 ســنة ، ســافر جنوبً

ــوس. ، لاغ

ــة فرانــس بــرس »لقــد  ــه ، 40 عامــا ، لوكال ــد الل وقــال عب

ــال«. جئــت الى لاغــوس للبحــث عــن الم

كــا هــو الحــال مــع العديــد مــن الوافديــن مــن الشــال ، فقــد كســب رزقــه بقيــادة دراجــة ناريــة  » أجــرة » معروفــة محليًــا باســم 

أوكادا.

ومع ذلك ، فإن الحظر الأخير على أوكادا في أجزاء كبيرة من لاغوس ترك السائقين يكافحون من أجل إطعام أسرهم.

تســبب ارتفــاع الهجــرة إلى لاغــوس في ارتفــاع عــدد ســكان المدينــة - مدفوعًــا بتوســيع عــدم المســاواة بــن الشــال ذي الأغلبيــة المســلمة 

والجنــوب ذي الأغلبيــة المســيحية.

ووفقــاً للبنــك الــدولي ، يعيــش 87 مليــون شــخص في أكــر دول إفريقيــا ســكاناً في فقــر مدقــع - يعيــش 87 بالمائــة منهــم في شــال 

نيجيريــا، البالــغ عــدد ســكانها حــوالي 190 مليــون نســمة .

وقــال تقريــر للبنــك الــدولي لعــام 2019 ، »عــى الصعيــد الإقليمــي ، يتخلــف الشــال كثــراً عــن الجنــوب في كل نتيجــة لــرأس المــال 

البشري«.

لقــد تســبب الــراع في الشــال الشرقــي ، والهجــات المســلحة وعمليــات الخطــف في الشــال الغــربي ، وتأثــر تغــر المنــاخ في تدهــور 

الأوضــاع في شــال نيجيريا.

ــروض  ــر المف ــوس إن الحظ ــلطات في لاغ ــت الس وقال

عــى ســيارات الأجــرة والدراجــات الناريــة يهــدف إلى 

ــات والاضطــراب« عــى الطــرق في  الحــد مــن »الوفي

ــة. المدين

لكــن العديــد مــن الســائقين مثــل عبــد اللــه يشــتبهون 

في أنهــا تســتهدف في المقــام الأول العــدد الكبــر مــن 

ــاة  ــن حي ــا ع ــا بحثً ــوا جنوبً ــن توجه ــاليين الذي الش

أفضــل.

فجوة الفقر تتسع بين الشمال المسلم والجنوب 
المسيحي في نيجيريا 

تقرير 
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مانشستر الشمال
ــا بالســكان والمركــز العصبــي التجــاري في الشــال ، تعُــرف باســم »مانشســر  في الثمانينيــات ، كانــت كانــو ، المدينــة الأكــر اكتظاظً

الشــال« ، موطــن أكــر مــن 500 مصنــع لإنتــاج  المنســوجات.

ولكــن بعــد انهيــار الصناعــة المحليــة في التســعينات ، أصبــح هنــاك الآن أقــل مــن 100 مصنــع وانتــرت البطالــة بــن مئــات الآلاف 

بســبب فقــدان الوظائــف.

في العقــود الأخــرة ، كانــت الزراعــة هــي العمــل الســائد في 

شــال نيجيريــا ، ويرجــع ذلــك جزئيًــا إلى المســاحات الشاســعة 

مــن الأراضي.

ومــع ذلــك ، فقــد أثــر تغــر المنــاخ عــى المحاصيــل الزراعيــة 

بشــدة ، وجعــل انعــدام الأمــن العديــد مــن المناطــق غــر آمنــة 

للزراعــة.

ــوس  ــل لاغ ــدن مث ــرة إلى م ــادة الهج ــك إلى زي ــد أدى ذل وق

، وعاصمــة نيجيريــا أبوجــا ومحــور النفــط الجنــوبي بــورت 

ــث يســهل الحصــول عــى الوظائــف. هاركــورت ، حي

ــام  ــت ع ــة أجري ــن دراس ــة ، لك ــر متاح ــرة غ ــات الأخ البيان

2010 مــن اللجنــة الوطنيــة للســكان في نيجيريــا قــدرت أن 23 بالمائــة مــن الســكان كانــوا »مهاجريــن« و 40 بالمائــة ممــن يعيشــون 

في لاغــوس جــاءوا مــن مناطــق أخــرى.

ــل ثمــاني ســنوات للعمــل  ــو ، الســفر إلى لاغــوس قب ــا مــن كان ــر 32 عامً ــغ مــن العم ــاف يبل ــان  ، وهــو مــزارع كف ــو عث ــدأ أوال ب

ــكافي. كإس

وصرح لوكالة فرانس برس »أذهب إلى لاغوس بعد الحصاد مباشرة وأعود قبل موسم الزراعة«.

وقد سمح له المال الذي كسبه في لاغوس بشراء منزل صغير وقال »إن المدينة توفر فرصا اقتصادية أفضل بكثير من هنا«.

تعــود جــذور عــدم المســاواة بــن مناطــق نيجيريــا إلى التاريــخ الاســتعماري للبــاد عندمــا دمــج البريطانيــون بــن الأقاليــم الشــالية 

ــذ  ــق من ــن المناط ــية ب ــلطة السياس ــح الس ــا تتأرج ــام 1914.وبين ــارخ في ع ــكل ص ــكانية بش ــا الس ــة في تركيبته ــة  المختلف والجنوبي

ــا مــا يتخلــف عــن الركــب مــن حيــث التعليــم والفــرص. الاســتقلال ، فــإن الشــال غالبً

لكــن المســؤولين يعترفــون بأنــه عــى الرغــم مــن وجــود علامــات متواضعــة عــى التقــدم ، إلا أن الوظائــف وســبل العيــش ستســتغرق 

وقتًــا حتــى يشــعر بهــا النــاس .

لا يمكنك أن تكون سعيدا
كان أمــر كانــو ســانوسي لاميــدو ، ثــاني أكــر ملــك تقليــدي 

ــى  ــة ، وألق ــم في المنطق ــا للحك ــدًا صريحً ــا ، منتق في نيجيري

باللــوم عــى القــادة لفشــلهم في معالجــة الفقــر.

وقــال في خطــاب: »لا يمكــن لأي شــخص في شــال نيجيريــا 

ــون ســعيدًا بوجــود  ــك أن تك ــون ســعيدًا. لا يمكن ــوم أن يك الي

حــوالي 87 في المائــة مــن الفقــر في نيجيريــا في الشــال«.
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مواقد طهي طينية 
مطورة لحل أزمة إزالة 
الغابات في أوغندا 

ــار أمامهــم ســوى اســتعمال الأخشــاب  ــدا ، لا يوجــد خي ــة فقــط مــن ســكان الريــف في أوغن ــاء لعــرة بالمائ مــع وصــول الكهرب

كوقــود للطبــخ ، الأمــر الــذي يــؤدي إلى أحــد أســوأ معــدلات إزالــة الغابــات في العــالم كل عــام ، إذ يصــل معــدل قطــع الأشــجار 

إلى 2,6 بالمائــة مــن غابــات البــاد لاســتخدامها في الوقــود والزراعــة ، وإفســاح المجــال للنمــو الســكاني لاســتعمال الأرض التــي تــم 

إزالــة أخشــابها في الزراعــة .

وتعقــب هيئــة إدارة البيئــة الوطنيــة في البــاد عــى هــذا الأمــر بقولهــا إن اســتمرار الأمــور عــى مــا هــي عليــه ســتفقد أوغنــدا كل 

غطائهــا الحرجــي في أقــل مــن 25 عامــا .

ــد مــن  ــل اســتخدام المزي ــاء موقــد طهــي مطــور لتقلي ــة ســميكة مــن الطــن لبن ــذي كان يجهــز عجين ــا ال ــدرو كايوليانغ يقــول  ب

الخشــب في الطهــي ومــن ثــم تقليــل حجــم الانبعاثــات مــا يحســن مــن الوضــع الصحــي للســكان  في موكونــو بوســط أوغنــدا : إن 

النــاس يقطعــون الأشــجار باســتمرار ، لأنــه ليــس لديهــم مــكان آخــر للحصــول عــى الحطــب .

إن الطــن الــذي تختلــط بــه أقــدام كايوليانغــا حاليًــا هوعنــر حاســم ـ  وإن كان غــر مرجــح ـ  في معركتــه لمعالجــة أزمــة المنــاخ 

في أوغنــدا عــى المســتوى المحــي. 

خــال ســاعات ســيتحول هــذا الطــن مــن فــوضى غــر واضحــة إلى موقــد طهــي موفــر للطاقــة. عنــد الانتهــاء منــه، ســيقلل كميــة 

الخشــب اللازمــة للطهــي بمقــدار النصــف.

ليــس مــن الصعــب العثــور عــى تذكــرات بأهميــة 

المــروع ؛ إذ تطــل القريــة عــى وادٍ خــالٍ مــن الأشــجار 

تقريبًــا. ومــن خــال عملــه كقائــد كشــفي ، اعتــاد  

ــة  ــاء منطق ــع أنح ــة في جمي ــاهد مماثل ــا مش كايوليانغ

موكونــو  لقــد كانــت رؤيــة العواقــب هــي التــي ألهمتــه 

ــل. للعم

يقــول : في الســابق ، كان لدينــا موســان في الســنة 

يتســاقط فيهــا الكثــر مــن الأمطــار. لكــن هــذا تغــر 

مبادرات
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بســبب قطــع الأشــجار. الآن ، نحصــل أحيانًــا عــى موســم واحــد ]مــن الأمطــار[ ، والمزيــد مــن حــالات الجفــاف. “موســم الجفــاف 

الآن أطــول مــن موســم الأمطــار” .

ــن  ــة م ــة ، وفــرات طويل ــاف غــر منتظم ــاد ، مــا أدى إلى مواســم جف ــع أنحــاء الب ــات شــديدًا في جمي ــة الغاب ــر إزال كان تأث

الجفــاف وهطــول أمطــار غزيــرة لا يمكــن التنبــؤ بهــا. في مايــو ، تســببت الفيضانــات القاتلــة في دمــار شــامل في كاســيسي ، غــرب 

أوغنــدا ، ودمــرت المنــازل والمــدارس والمــزارع. وشــهدت المنطقــة فيضانــات مماثلــة في فــرة لاحقــة ، وأشــار الخــراء إلى أن الإفــراط 

في قطــع الأشــجار في المناطــق المرتفعــة ، مثــل جبــال روينــزوري ، تــرك التربــة رخــوة وغــر قــادرة عــى الاحتفــاظ بالميــاه.

لقــد أصبحــت حــالات فشــل المحاصيــل شــائعة بشــكل 

ــع  ــو ، ولكــن في جمي ــد ، ليــس فقــط في موكون متزاي

أنحــاء البــاد.

بعــد أن شــعر بالإحبــاط بســبب عــدم اتخــاذ إجــراءات 

حكوميــة في موكونــو ، بــدأ كايوليانغــا في بنــاء المواقــد 

في عــام 2017 ، بعــد أن تعلــم هــذه التقنيــة مــن 

مجموعــة مــن المتطوعــن الأمريكيــن. المفتــاح يكمــن 

في بســاطتها: اســتخدام المكونــات الطبيعيــة فقــط 

مــن الطــن والمــاء والقــش - وكلهــا في متنــاول معظــم 

الأوغنديــن الريفيــن – لا تكلــف شــيئاً لصنعهــا. كــا 

أنهــا سريعــة وســهلة البنــاء. 

ــد  ــة الي ــم قبض ــن بحج ــن الط ــرات م ــق ك ــم رش يت

في الأرض لتشــكيل جســم الموقــد. حيــث تعمــل هــذه 

التقنيــة عــى طــرد الهــواء غــر المرغــوب فيــه ، مــا يجعــل المواقــد كتلــة صلبــة واحــدة وتمنــع التشــققات. عندمــا يتشــكل 

الموقــد ، يتــم تشــكيله حــول جــذع شــجرة ماتــوك ، وهــو نبــات شــبيه بالمــوز منتــر في جميــع أنحــاء أوغنــدا ، تــم تقطيعــه 

وترتيبــه لتشــكيل غــرف التهويــة وغرفــة الاحــراق والمدخنــة. خــال فــرة الأســبوعين التــي يســتغرقها الطــن حتــى يصلــب 

ــدًا ، مــا يــؤدي إلى تنظيــف الغــرف للاســتخدام. ، ســوف يتعفــن الجــذع بعي

ولإضفــاء اللمســة النهائيــة ، يتــم تركيــب مدخنــة عــى الحائــط للســاح لدخــان الخشــب الحــاد بالخــروج. إلى جانــب تقليــل 

كميــة الأخشــاب المســتخدمة ، توفــر المواقــد فوائــد صحيــة هائلــة.

الجــدران الداخليــة لمطبــخ كريســتين ســوداء متفحمــة بالدخــان ؛ بــدأ الطهــي لعائلــة مكونــة مــن ســتة أفــراد في التأثــر 

عــى صحتهــا. بعــد رؤيــة كايوليانغــا  وهــو يبنــي موقــدًا لجارتهــا ، كانــت حريصــة عــى الحصــول عــى موقــد لنفســها.

تقــول : “إنــه يزعجنــي كثــرا. أعــاني مــن مشــاكل صحيــة بســبب الدخــان. آمــل أن يســاعدني ذلــك في التخلــص مــن مــرضي التنفــي 
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بيئة

كيف تتحول الملابس المستعملة المستوردة من الغرب 
إلى جبال من السموم في إفريقيا ؟

عـــى مشـــارف العاصمة الغانية أكـــرا  يقع جبل يصـــل ارتفاعه إلى أكثر مـــن 30 قدمًا مـــن الملابس المســـتعملة المتعفنة. ألقِ 
نظـــرة عـــن كثب على الملصقات ســـتجد عـــرات الملابس التي تـــم ارتداؤهـــا في المملكة المتحـــدة، ومن بينها مـــاركات عالمية 

كبرى. محـــات  ومن  معروفة 
هنا تبدو الحقيقة غير المستساغة حول سوق الملابس المستعملة ذات العبء الزائد في بريطانيا تكشف عن نفسها.

ــم  ــانية أو ت ــات الإنس ــس إلى الهيئ ــن الملاب ــد م ــرع بالعدي ــم الت ــد ت لق

وضعهــا في بنــوك إعــادة تدويــر الملابــس بأفضــل النوايــا والاعتقــاد بأنــه 

ســيتم بيعهــا لجمــع الأمــوال لأســباب جيــدة.

ولكــن ، وفقًــا لخــراء البيئــة ، فــإن حــب المملكــة المتحــدة للـــ  »الأزيــاء 

السريعــة« يخلــق فائضًــا هائــاً مــن الملابــس ذات الجــودة الرديئــة التــي 

ــض  ــتعملة ، وفي بع ــواد المس ــار الم ــر تج ــارج ع ــالها إلى الخ ــم إرس يت

ــب الآخــر  ــدول عــى الجان ــث ال ــر إلى تلوي ــا الأم ــي به الحــالات ، ينته

مــن العــالم.

في غانــا ، المســتفيدة الرئيســية مــن ملابــس المملكــة المتحــدة  المســتعملة، 

وصلــت المشــكلة إلى نقطــة اللاعــودة . ففــي حــن أن هــذا البلــد الواقــع 

في غــرب إفريقيــا كان يتمتــع بســوق ملابــس مســتعملة مزدهــر لأكــر مــن نصــف قــرن ، فــإن طوفــان الملابــس الباليــة التــي تصــل 

هنــاك يربــك البنيــة التحتيــة للبــاد.

نســبة كبــرة مــن الملابــس المرســلة إلى الســوق الرئيســية ، ) كانتامنتــو (وهــي  واحــدة مــن أكــر أســواق الملابــس المســتعملة في العــالم  

غــر قابلــة للبيــع. وبــدون الأنظمــة المعمــول بهــا لإعــادة تدويرهــا ، ينتهــي حــوالي 40 في المائــة منهــا إلى التعفــن في مواقــع دفــن 

ــا منهــا في اليــوم في الأراضي القاحلــة والشــواطئ لتجــد طريقهــا إلى البحــر ،  النفايــات. إذ يتــم التخلــص مــن أكــر مــن 50 طنً

وتــرك لتتحلــل ، وتشــكل حســاء ملابــس ســامة ينــر الســموم في البيئــة مــع انهيــار أليافهــا .

الماضي المزدهر

ــت  ــا كان ــد عــن  فــرة الســتينات ، عندم ــد كل البع ــا يحــدث الآن بعي م

ــد  ــزال أح ــتعملة  ، ولا ي ــس المس ــه للملاب ــرا في بدايت ــا ســوقا مزده غان

ــة الأكان  ــارة »Obroni W’awu« – بلغ ــل عب ــو ( يحم مداخــل) كانتامنت

ــح  ــغ هــذا المصطل ــد صي ــت«. وق ــض المي ــس الرجــل الأبي ــي »ملاب و تعن

ــل أن أي شــخص ســيتخلى عــن  ــه تخي في وقــت كان مــن المســتحيل في

ــن  ــا م ــرب إفريقي ــأتي إلى غ ــت ت ــي كان ــع الت ــدة الصن ــس الجي الملاب

ــا. ــدة وأوروب ــات المتح الولاي

ــا خياطــون وخياطــات  ــي يبذله ــود الت ــن أفضــل الجه ــم م وعــى الرغ
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ذوي مهــارات عاليــة في الســوق لتصميمهــا وحياكتهــا أصبحــت جــودة 

بعــض المــاركات الآن رديئــة للغايــة لدرجــة أنــه ليــس لهــا قيمــة لإعــادة 

بيعهــا عــى الإطــاق.

بحث بيئي 

تقــول ليــز ريكيتــس ، المؤســس المشــارك لمؤسســة OR ، وهــي منظمــة 

غــر ربحيــة تبحــث في التأثــر البيئــي والاجتماعــي والاقتصــادي 

لتجــارة الملابــس المســتعملة في أكــرا: »إن جبــل المنســوجات كارثــة 

ــة«. بيئي

ــس كل  ــن الملاب ــة م ــون قطع ــوالي 15 ملي ــل ح ــو ، يص ــي كانتامانت فف

أســبوع عــر مينــاء تيــا الغــاني - معظمهــا مــن المملكــة المتحــدة. معبــأة في بــالات ذات جــودة متفاوتــة وتــزن مــا بــن 50 إلى 100 

ــا إســرلينياً لــكل منهــا.  كجــم ، تبــاع للتجــار مقابــل مــا بــن 80 و 150 جنيهً

وتضيــف ليــز: »يقــول الكثــر مــن التجــار أن نشــاطهم التجــاري يتعلــق بالمقامــرة«. »ليــس لديهــم في الغالــب أي فكــرة عــا يمكــن 

توقعــه داخــل البــالات«.

ــن ينتجــون  ــة هــاي ســريت الذي ــا؟ مــن عمالق ــل غان ــس الرخيصــة في دول مث ــن هــذه الملاب ــص م ــن المســؤول عــن التخل إذاً ، م

ــن الصراحــة. ــد ع ــإن الجــواب بعي ــدة ، ف ــس الجدي ــاء الملاب ــن بأزي ــن المهتم ــبع شــهية البريطاني ــة تش ــات رخيصــة بالجمل تصمي

وتخضــع المتاجــر الخيريــة في المملكــة المتحــدة والطريقــة التــي تمــرر بهــا الملابــس غــر المرغــوب فيهــا لتدقيــق متزايــد. وكذلــك العــدد 

المتزايــد مــن شركات الملابــس المســتعملة البريطانيــة التــي تشــري الملابــس وتبيعهــا في الخــارج..

في حــن أن هــذه الــركات ســتبيع أو تتخلــص مــن بعــض هــذه الملابــس في المملكــة المتحــدة ، إلا أن معظمهــا يتــم شــحنه إلى الخــارج 

، حيــث يتــم بيعــه لتجــار مثــل تجــار غانــا.

وفقًــا لـــ WRAP ، وهــي مؤسســة خيريــة بريطانيــة أنشــئت في عــام 2000 لتعزيــز الإدارة المســتدامة للنفايــات ، يتــم إرســال 70 في 

ــع أنحــاء العــالم  ــع الملابــس المســتخدمة في المملكــة المتحــدة إلى الخــارج ، مــا يســهم في تجــارة المســتعمل في جمي ــة مــن جمي المائ

حيــث شراء وبيــع مليــارات العنــاصر القديمــة حــول العــالم كل عــام مــع الأخــذ في الاعتبــار أن بريطانيــا هــي ثــاني مصــدر للملابــس 

المســتعملة في العــالم بعــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة .

تسمم وحرائق 

في ســوق كانتامنتــو كل قســم لــه طريقتــه الخاصــة في التعامــل مــع النفايــات، لكــن مواقــع مدافــن النفايــات في غانــا مكتظــة - حيــث 

تــم إغــاق الموقــع الأقــرب إلى أكــرا – و مــن ثــم تمتلــئ الشــوارع المحيطــة بــركام الملابــس.

كانــت ليــز ريكيتــس في أكــرا في وقــت ســابق عندمــا انفجــر الميثــان في أحــد مقالــب الملابــس ، كانــت النــار لا تــزال مشــتعلة ، تغذيهــا 

الملابــس المشــتعلة والغــازات الســامة. وتتســاءل عــا إذا كانــت تجــارة الملابــس المســتعملة نموذجًــا مقبــولاً لإعــادة اســتخدام الأزيــاء عــى 

نطــاق واســع ، نظــراً لأن نصــف الملابــس تقريبًــا التــي تمــر عــر كانتامنتــو تذهــب مبــاشرة إلى مكــب النفايــات.

ــات  ــاطة معلوم ــو ببس ــتخدام ه ــادة الاس ــا لإع ــذًا مثاليً ــا منف ــا باعتباره ــتعملة في غان ــس المس ــارة الملاب ــر إلى تج ــول: »إن النظ وتق

ــة«. خاطئ

وتضيــف » الحقيقــة هــي أن الشــال العالمــي يعتمــد عــى غانــا ودول أخــرى للمشــاركة في اســراتيجية إدارة النفايــات التــي يتطلبهــا 

الإنتــاج والاســتهلاك المفــرط«.

الديلي ميل
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وتحمــل مدينــة ليفربــول الإنجليزيــة، إرثــا كبــرا فيــا يتعلــق بتجــارة الرقيــق، حيــث إن شــارعَى كانليــف وســر تومــاس في المدينــة 

ســميا تيمنــا بمالــيَ أول ســفن عبيــد مســجلة لمغــادرة المدينــة في شــال غــرب إنجلــرا، فضــا عــن شــوارع أخــرى مرتبطــة بعائــات 

توارثــت هــذه المهنــة.

آنــا روثــري هــي أول امــرأة ســوداء تشــغل منصــب رئيــس فخــرى لبلديــة ليفربــول، والتــي أشــارت أثنــاء حديثهــا لوكالــة فرانــس 

بــرس إلى لافتــة في الشــارع تحمــل اســم عائلــة في ليفربــول كانــت معروفــة بتجــارة الرقيــق »إنــه تاريــخ مــروّع وســيئّ للمدينــة«.

وأضافــت: »يمثــل شــارع إيــرل ســريت عائلــة توســعت عــى مــدى قــرن في الأعــال المتعلقــة بالســفن وتجــارة الرقيــق والعمــل في 

المــزارع ونقــل البضائــع مــن فرجينيــا«.

وتابعــت: »يــأتي الأشــخاص مــن أنحــاء العــالم لزيــارة المدينــة لأنهــم يريــدون فهــم الــدور الــذى لعبتــه ليفربــول في تجــارة الرقيــق 

عــر المحيــط الأطلــي.. وهــو دور كبــر جــدا«.

كرة قدم وأشياء أخرى
بالنســبة إلى الــزوار، ليفربــول هــي رمــز لكــرة القــدم وفرقــة بيتلــز ومــا يســمى بـــ »النعــم الثــاث« )ثــرى غرايســز(، مبنــى ليفــر 

المهيــب ومبنــى كونــارد ومبنــى بــورت أوف ليفربــول.

لكــن بالنســبة إلى الســكان المحليــن، قالــت روثــري »الــكل 

ــاني  ــاء والمب ــر المين ــل« لتطوي ــاء التموي ــن ج ــن أي ــدرك م ي

ــر  ــن ع ــن الثام ــا إلى القرن ــود تاريخه ــي يع ــرى الت الك

ــزال قائمــة. ــي لا ت والتاســع عــر والت

افتتــح متحــف العبوديــة الــدولي في العــام 2007 في مينــاء 

رويــال ألــرت، عــى مســافة قريبــة مــن المــكان الــذى كان 

ــط  ــك، تخط ــد وإصلاحها.كذل ــفن العبي ــاء س ــا لبن مخصص

جامعــة ليفربــول لإعــادة تســمية قاعــة ســكن للطــاب تيمنــا 

ــبب  ــتون بس ــام جلادس ــابق ولي ــوزراء الس ــس ال ــم رئي باس

متحف ليفربول شاهد 
على تاريخ العبودية 
وتجارة الرقيق في 

بريطانيا
أثـــارت وفـــاة الأمريـــي الإفريقـــي الأصل 

جـــورج فلويد على يـــد رجل شرطـــة أبيض 

قبل فـــرة مـــن الوقـــت تظاهرات حاشـــدة 

وموجـــة مـــن الاحتجاجـــات المناهضـــة للعنصريـــة في أنحـــاء العالم.

ففـــي بريطانيا، كما هو الحال في ســـائر أنحـــاء العالم، أثارت تلـــك الحادثة جدلا حـــادا حول ما إذا كان يجب تســـمية مبان 

مرموقة وشـــوارع على اســـم أشـــخاص كانوا روادا في تجـــارة الرقيق، وشـــهد العالم تدمـــر تماثيل أقيمـــت لتكريم تجار 

الرقيـــق أو أزيلت اســـتجابة للرأي العام.

ثقافة
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ــق. ــه بتجــارة الرقي روابــط عائلت

لكــن روثــري قالــت »في العــام 2020، إذا نظــرت حــول المدينــة، ســرى عــددا قليــا جــدا من الســود العاملــن فيهــا« منــددة بـ«العنصرية 

النظامية«.

تجارة متغلغلة في الاقتصاد البريطاني
ــك  ــة. وبــن تل ــدة اســتفادت مــن العبودي ــة رائ ــات لمؤسســات وشركات بريطاني ــدن أخــرا قاعــدة بيان ــدج لن ونــرت يونيفيرســيتي كولي

ــات. ــج« للمشروب ــن كين ــدز« للتأمــن وسلســلة معامــل »جري ــرا وشركــة »لوي ــك إنجل ــرا وبن المؤسســات، كنيســة إنجل

واعتــذرت هــذه المؤسســات والــركات لكــن الجــدل لم يهــدأ رغــم ذلــك، وقــد تركــز في المقابــل عــى مــدى اســتفادة الاقتصــاد البريطــاني 

مــن هــذه الممارســة.

وقــدّر تقريــر صــدر العــام 2018 أعــده كلاس رونبــاك أســتاذ الاقتصــاد في جامعــة جوتنــرغ أنــه في العــام 1800، شــكلت تجــارة الرقيــق 

%11,1 مــن الناتــج الاقتصــادي البريطــاني.

وبعــد إلغــاء بريطانيــا للعبوديــة في العــام 1833، دفعــت تعويضــات بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر لآلاف مالــي العبيــد الســابقين عــن 

خســارة »ممتلكاتهــم«. وفى المجمــوع، دفــع 20 مليــون جنيــه إســرلينى وهــو مبلــغ ضخــم في ذلــك الوقــت.

تعويض المتضررين
واليــوم، فــان مســألة تعويــض الأشــخاص المنتمــن إلى عائــات كانــت ضحيــة العبوديــة، هــي قيــد النقــاش. ويعــارض البعــض مثــل هــذه 

الخطــوة بحجــة أنــه مــن المســتحيل تحديــد المتحدريــن أو أن المنظــات التــي لديهــا روابــط بتجــارة الرقيــق ليســت مســؤولة عــا حــدث 

قبــل 200 عــام.

ــة  ــل روثــري، الحصــول عــى أمــوال لمحارب ــد آخــرون، مث ويري

عــدم المســاواة وإعطــاء الســود فرصــا عادلــة أكــر فى المجتمــع 

وفى مــكان العمــل.

ــل وأســاء  ــألة التماثي ــا في مس ــت »يجــب أن نمــي قدم وقال

الشــوارع وأيضــا في توفــر فــرص اقتصاديــة للمجتمــع الأســود«.

وأقــر جــو أندرســون رئيــس البلديــة المنتخــب بــأن ليفربــول »لم 

ــا«،  ــام به ــا القي ــي كان عليه ــة بالأمــور الت ــل أي شيء مقارن تفع

وبينهــا توفــر الوظائــف والتمثيــل الســياسي للســود.

ويعتقــد المــؤرخ كيــث ماكلالنــد أن تمويــل منــح دراســية للطــاب 

ــة، هــا  الســود وتقديــم تبرعــات للجمعيــات المناهضــة للعنصري

طريقــة جيــدة لمعالجــة قضيــة التعويضات.وهــذا مــا يحــدث 

حاليــا، مــع التــزام »دريــن كينــغ« و«لويــدز« تقديــم مبالــغ »كبــرة« لدعــم مجتمعــات الأقليــات وتعزيــز التنــوع العرقــي في الشركتــن.

متحف العبودية الدولي 
متحــف العبوديــة الــدولي  هــو متحــف يقــع في مدينــة ليفربــول يركــز عــى تاريــخ العبوديــة و تجــارة الرقيــق عــر التاريــخ وهــو جــزء مــن 

متحــف ميريســايد المــائي، تــم إنشــاؤه في ســنة 2007 ويحتــوي عــى 3 أقســام، الأول يتكلــم عــن العبوديــة مــن غــرب إفريقيــا والتجــارة 

خلالهــا والثــاني يتكلــم عــن الحــرب ضــد العبوديــة والقســم الثالــث يتكلــم عــن العنصريــة والتمييــز التــي رافقــت العبوديــة.
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ــم وتُــوفي  الشــيخ مــوسى كمــرا، واحــد مــن علــاء و كبــارِ المؤرخــن بإفريقيــا الغربيــة خــال العهــد الاســتعماري ، وُلــد ونشــأ وتعلّ
في أيــام الاســتعمار.

ــاً بدورهــا الريــادي في نــر الإســام, وقيــام  عــاش الشــيخ مــوسى في منطقــة فوتــا تــورو )الســنغال( المنطقــة التــي عُرفــت تاريخيّ
ــلطّ  ــرا بالتس ــوسى كم ــيخ م ــا الش ــي عاصره ــرة الت ــزت الف ــادي, وتمي ــر المي ــن ع ــرن الثام ــامية في الق ــة الإس ــة الإمامي الدول
الاســتعماري الفرنــي عــى غــرب إفريقيــا؛ لأنّ فرنســا كانــت قــد بســطت نفوذهــا بقــوّة الســاح عــى كلّ أنحــاء المنطقــة, وأخمــدت 
جميــع الحــركات الجهاديــة المناوئــة لهــا, مثــل: حركــة أحمــد شــيخو )أحمــد بــن الشــيخ عمــر الفــوتي في مــالي(، وحركــة أحمــد الأمــن 
درامــي في مــالي, وحركــة ســاموري تــوري في غينيــا, وحركــة ألفــا شــعيب ومحمــد كاووســن في النيجــر, وغيرهــم مــن العلــاء الذيــن 

قــادوا الحــركات الجهاديــة ضــدّ الاســتعمار الغــربي للســودان الغــربي.

الشيخ موسى كمرا معلم العربية في غرب إفريقيا

شخصيات إفريقية 
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ــة  ــر الثقاف ــةً في ن ــاهمةً فعّال ــرا مس ــوسى كم ــيخ م ــهم الش أس
ــه، وبخاصّــة  ــة الإســامية في المنطقــة, مــن خــال كتابات العربي
ــلّ  ــات ج ــات ومؤلف ــا كتاب ــت فيه ــرة اتجه ــخ, في ف ــم التاري عل
علــاء المنطقــة نحــو العلــوم الإســامية )الفقــه، والعقيــدة، 
ــوف(؛ مــا جعــل بعــض الباحثــن الأفارقــة المعاصريــن  والتص
يعتبرونــه مــن العلــاء الذيــن دفعــوا بدمــاء جديــدة في التاريــخ 
ــه الهــرم والشــيخوخة؛  )تاريــخ الســودان الغــربي( بعدمــا دبّ إلي
المنطقــة عنــه, وذلــك للضعــف  الكتّــاب في  لانــراف جــلّ 
ــة  ــة والثقافــة الإســامية, بعــد هيمن ــة العربي ــذي أصــاب اللغ ال
ــة,  ــه العربي ــام ولغت ــه للإس ــة, ومحاربت ــى المنطق ــتعمار ع الاس
ــدة لتشــويه تاريــخ شــعوب المنطقــة المــيء في  ومحاولتــه المتعمّ

ــرة. ــامية الزاه ــور الإس العص

حياته
ــةٍ  ــرا في قري ــب كم ــن الحبي ــد ب ــن أحم ــوسى ب ــيخ م ــد الش وُل
ــة الســنغال  ــم  بجمهوري ــة مات ــوب الشرقــي لمدين ــةٍ في الجن واقع

عــام 1863م  ، وقيــل 1864م
نشــأ في قريتــه, وتلقــى تعليمــه الأســاسي عــى علمائهــا, ولتعميــق 
معرفتــه شــدّ الرحــال إلى بــاد شــنقيط, وتلقــى العلــم عــى يــدي 

علمائهــا، ولازم علــاء قبيلــة لمتونــة, ثــم رجــع إلى فوتــا.
ــل  ــينو بالي ــة س ــاء في قري ــه ذهــب إلى أحــد الفقه ــد رجوع وعن
ــذا  ــن ه ــه, ولك ــاة والدت ــي بوف ــاءه النع ــرة ج ــذه الف ــاء ه وأثن
الحــدث الأليــم لم يحــل دون اســتمراره في طلــب العلــم, حيــث 

ــة. ــه العلمي ــل رحلات واص
ــو مــع شــيخه مــوُدُ ممّــد لتعزيــة بعــد معــارف  ثــم زار فوتــا جلّ
شــيخه, وبقــي مــوسى كمــرا بعــد التعزيــة في فوتــا جلــوّ لطلــب 

العلــم .
وبعــد مــا مــأ الشــيخ مــوسى كمــرا بالعلــم في فوتــا تــورو, وبــاد 
شــنقيط، وفوتــا جلّــو, أراد أن يتــوّج ذلــك بالحــجّ إلى بيــت اللــه 
ــد  ــج, وقص ــة الح ــام 1886م بنيّ ــنغال في ع ــادر الس ــرام, فغ الح

فوتــا جلّــو, ومكــث فيهــا مــدة يــزور علماءهــا وحكامهــا
لكــن بعــد هــذه الزيــارات والمقابــات غــرّ رأيــه, ولم يســافر إلى 
مكــة, حيــث رجــع إلى بــاده فوتــا تــورو, ولم يذكــر لنــا الأســباب 

التــي منعتــه مــن الحــج.
ثــمّ عــاد الشــيخ مــوسى بعــد ذلــك إلى فوتــا تــورو, واســتقر أربــع 
ــا إلى  ــل منه ــام 1893م انتق ــس, وفي ع ــارس التدري ــنوات يم س
ــمّى: كنكيــل ، وتفــرغ للتدريــس والتأليــف, مــا جعلــه  قريــة تسُ
يعتــذر عــن تــولّ القضــاء في منطقــة ماتــم وتوافــد عليــه طــاب 
العلــم مــن فوتــا تــورو ومــن خارجهــا, وبخاصــة مــن فوتــا جلّــو، 
ــه, بعــد أن كان  حيــث كان لأهــل تلــك المنطقــة معرفــة ســابقة ب

أمــى بينهــم بضــع ســنين  لطلــب العلــم.
وكان مــن المــواد التــي يدرّســها في حلقتــه العلميــة: تجويــد 

القــرآن الكريــم, واللغــة، والنحــو والــرف، والبلاغــة، والفقــه، 
ــة واللغويــة. والتفســر، والتوحيــد، وغيرهــا مــن العلــوم الشرعي

وفاته

بقي الشيخ موسى كمرا في قرية كنكيل يدرّس ويؤلّف حتى وافته 

المنية في عام 1945م، عن عمر تجاوز الثمانين سنة, تاركاً العديد 

من المصنفات، ما عُرف منها خمسة وثلاثين مصنفاً، في العلوم 

الشرعية واللغوية والتاريخية والتصوف.

مؤلفاته
ــرا في  ــوسى كم ــيخ م ــام الش ــي ق ــة الت ــات العلمي ــاهمت الرح س
وقوفــه عــى حقيقــة أحــوال البــاد والعبــاد, وتمكّــن مــن تكويــن 
ــخ  ــات والصداقــات, ســاعدته في كتابــة تاري ــبكة مــن العلاق ش
المنطقــة فيــا بعــد, حيــث كان أصدقــاؤه وزمــاؤه وطلبتــه 
ــي  ــق الت ــن المناط ــات ع ــن معلوم ــه م ــاج إلي ــا يحت ــه بم يمدّون
ــه  ــراءة وحبّ ــغفه بالق ــى ش ــادةً ع ــا, زي ــا وعاداته ــل أحواله يجه

ــة. للكتاب
ــاوز  ــو لم يتج ــاً, وه ــاً وتأليف ــب، تلخيص ــف الكت ــدأ في تصني ب
ــاز  ــن إنج ــه م ــا مكّن ــذا م ــره, وه ــن عم ــن م ــة والعشري الخامس

ــات. ــن المصنف ــد م العدي
ــف الشــيخ مــوسى كمــرا في معظــم العلــوم والفنــون المتعــارف  ألّ
عليهــا في الســودان الغــربي, ومؤلفاتــه تعكــس ثقافــة مجتمعــه، 
ومعــارف عــره، واهتمامــات الجماعــة المثقفــة في زمنــه, وهــذا 
مــا جعلهــا تشــكّل إســهاماً ثقافيّــاً متكامــاً، وتعبــراً أصيــاً عــن 

تــراث الســودان الغــربي.

مصادره
لقــد حــاول الشــيخ مــوسى كمــرا أن يرجــع إلى المصــادر العربيــة 
ــري,  ــب: البك ــل: كُت ــربي مث ــودان الغ ــخ الس ــت تاري ــي تناول الت
ــوي,  ــوت الحم ــن بطوطــة, وياق ــدون, واب ــن خل ــي, واب والإدري
ــاج(  ــز الديب ــل: )تطري ــة, مث ــادر المحلي ــع إلى المص ــك رج وكذل
لأحمــد بابــا التنبكتــي, و )تاريــخ الســودان( لعبــد الرحمــن 
الســعدي, و )تاريــخ الفتّــاش( لمحمــود كعــت, و )تذكــرة النســيان( 
ــرور(  ــاد التك ــخ ب ــور في تاري ــاق الميس ــول, و )إنف ــف مجه لمؤل

ــو. ــن فودي ــان ب ــن عث ــو ب ــد بل لمحم
ــة  ــة المتداول ــات المحلي ــى الرواي ــرا ع ــوسى كم ــيخ م ــد الش واعتم
المتعلقــة بالعديــد مــن القبائــل، عــن رواة الأخبــار، أو الذيــن 
حــروا الأحــداث، أو شــاركوا فيهــا, فنقــل رواياتهــم عــى وجــه 
ــمعها,  ــا س ــجّلها ك ــاً يس ــا تناقض ــو كان فيه ــا, ول ــة بنصّه الدقّ

المصدر : بتصرف من بحث عن حياته للدكتور على يعقوب 
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ليــس البــر وحدهــم مــن لديهــم القــدرة عــى الإحســاس 
ــاء  ــة لبق ــة الأهمي ــاعر بالغ ــذه المش ــذة والألم والخــوف، فه بالل

ــا . ــدة أيض ــة العدي ــواع الحيواني ــل الأن ــراد داخ الأف
ــى  ــداد ع ــل الح ــدا، مث ــر تعقي ــاعر الأك ــن المش ــاذا ع ــن م لك

فقــدان الأحبــاء أو الشــعور بالغضــب في وجــه الظلــم؟
الســلوكية  والعلــوم  التطوريــة  البيولوجيــا  توصلــت  لقــد 
ــة  ــابه مذهل ــه تش ــه أوج ــي ل ــا العصب ــة إلى أن نظامن والدماغي

مــع بعــض الحيوانــات، لاســيما الثدييــات الأخــرى.
لــذا فــإن بعــض المشــاعر التــي نعتبرهــا غالبــا لــدى الإنســان لا 

تقتــر عــى بنــي البــر.
وفيــا يــي خمســة أمثلــة وردت في كتــاب بعنــوان »الــذكاء 
العاطفــي للحيوانــات« لعــالم الرياضيــات الإســباني وعــالم 

هيريــروس. بابلــو  الأنثروبولوجيــا 

الشعور بالإنصاف
يســتطيع معظــم النــاس التمييــز بــن مــا هــو عــادل ومــا هــو 
غــر ذلــك، وهــو مــا يمكــن لقــردة الـــ »كابوتشــن« أن تفعلــه.

ففــي دراســة أجراهــا مركــز »يركــس بريمــات« في أتلانتــا، 
ــة لم  ــعرت بمعامل ــد أن ش ــاون بع ــات التع ــذه الثديي ــت ه رفض

ــدل. ــم بالع تتس
ــن  ــا م ــن قطع ــردة كابوتش ــن ق ــة م ــون مجموع ــى الباحث أعط
ــا  ــم عنب ــوا أحده ــتيكية. وأعط ــرى بلاس ــل أخ ــار في مقاب الخي

ــار. ــن الخي ــر م ــه أك ــتمتاع بتناول للاس
بعــد ذلــك مبــاشرة، رفــض الباقــون مواصلــة التعــاون في 
ــر. ــى الب ــار ع ــى الخي ــم ألق ــة أن بعضه ــة، إلى درج التجرب

الرغبة في الانتقام
يشــعر بعــض النــاس في  مرحلــة مــا برغبــة في الانتقــام، فلــا 

لا تشــعر بعــض الحيوانــات بنفــس الــيء؟ 
في عــام 2016، غــزا قطيــع مــن الفيلــة مدينــة رانتــي، شرقــي 
ــى  ــا ع ــرار حفاظ ــى الف ــكان ع ــر الس ــو أج ــى نح ــد، ع الهن

ــم.  حياته
ــد ســقوطه  ــل مــات بع ــة في ــات تبحــث عــن جث ــت الحيوان وكان

ــري. ــاة لل في قن
ــن  ــام م ــتياء والانتق ــعورا بالاس ــات ش ــر الحيوان ــن أن تظه يمك

ــن. ــن العدواني المدرب
كــا يتذكــر الشــمبانزي الأصدقــاء والأعــداء، وإذا هاجــم العــدو 

صديقــا، فقــد يكــون الانتقــام عــى الأبــواب.

حب الأم
يميــل البــر إلى إظهــار عاطفــة الحــب وحمايــة أبنائهــم. لكــن 
ــس  ــار نف ــى إظه ــادرة ع ــرى ق ــات الأخ ــن الحيوان ــد م العدي

ــل حــب الأم. ــاعر مث المش
ــا، جهــودا كبــرة  بذلــت كريســتينا، وهــي شــمبانزي مــن تنزاني
ــا  ــق منعه ــة داون وفت ــدت بمتلازم ــي وُل ــا الت ــة صغيرته لرعاي

ــا. ــوس بمفرده ــن الجل م
ــن  ــا ع ــف الأم أحيان ــو توق ــة طوكي ــن جامع ــون م ــهد باحث وش

حياة برية

الحيوانات تكره الظلم وتنشد العدل وتتعاطف مع غيرها وتنتقم 
أيضا
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ــا. ــة صغيرته ــام لرعاي ــاول الطع تن
كــا أنهــا لا تســمح لأي شــخص آخــر بحمــل الصغــرة، كــا لــو 
ــا.  ــك أفضــل منه ــل ذل ــن لأحــد أن يفع ــه لا يمك ــم أن ــت تعل كان

ــة. وماتــت الصغــرة في ســن الثاني
ــا  ــا انفص ــة أم وصغيره ــن فيل ــروس ع ــو هيري ــب بابل ــا كت ك
بعــد أن سُق الصغــر مــن قطيــع وجــرى تدريبــه للترفيــه عــن 

ــد. ــياح في تايلان الس
وبعــد جهــود بذلتهــا مجموعــة الحفــاظ عــى البيئــة لتتبــع 
ــار اســتمرت ثــاث ســنوات، جُمــع شــمل الأم والصغــر في  الصغ
ــان في حالــة صمــت لمــدة ســاعة،  ــال. ووقــف الاثن ــة للأفي محمي

ــاق. ــان العن ــدأ الاثن ــم ب ث

قلب حزين
قد يؤدي الانفصال وفقدان الشريك إلى معاناة للأشخاص.

وتشــعر الببغــاوات، المخلصــة لشركائهــا طــوال الحيــاة، بهــذا 
النــوع مــن الخســارة بشــدة.

فــإذا مــات أحــد الــركاء فجــأة، يجــد الآخــر صعوبــة في تحمــل 
ــح  ــن الأكل ويصب ــرة ع ــان كث ــف في أحي ــعور، ويتوق ــذا الش ه

ــف. أضع
ويصبــح البعــض في حالــة ضعــف لدرجــة أنه لا يســتطيع التشــبث 

بالمنحــدرات التــي يعيــش عليهــا وتســقط الطيور عــى الصخور. 

التعاطف والمواساة
لــدى البــر القــدرة عــى مواســاة الآخريــن كــا يشــعرون 

تجاههــم. والرحمــة  بالتعاطــف 
وخلصــت دراســة نــرت عــام 2016 في مجلــة »ســاينس« العلميــة 
ــاد،  ــعر بالإجه ــا أخــرى تش ــواسي فئران ــراري ت ــران ال إلى أن ف

وهــو مــا وصفــه الباحثــون كدليــل عــى التعاطــف.
ــض،  ــا البع ــن بعضه ــران ع ــن الف ــزل أزواج م ــة، عُ وفي التجرب
تعــرض واحــد في كل زوج لصدمــات خفيفــة، وبعــد لم شــملهم، 
ســيحاول الفــأر الــذي لم يتعــرض لصدمــة التخفيــف مــن 
انزعــاج الشريــك الآخــر عــن طريــق اللعــق لفــرات أطــول مــن 
الحيوانــات الأخــرى في مجموعــة مراقبــة، فصــل فيهــا حيوانــات 

ــات. ــم البعــض ولم يتعرضــوا للصدم ــن بعضه ع
ويقــول العلــاء إن إظهــار المــودة دفعــت أدمغــة القــوارض 
ــون  ــم »هرم ــروف باس ــن، المع ــاق الأوكسيتوس ــدة إلى إط المجه

الحــب«، الــذي يحسّــن شــعورهم بالرفاهيــة.
البي بي سي
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أجـــزاء مـــن أجســـادهم تســـتعمل فـــي الشـــعوذة والخرافات 
أجهزة إنذار لحماية المهق من الاختطاف والقتل 

ــدان  ــن البل ــد م ــق في العدي ــون بالمه ــخاص المصاب ــش الأش يعي
ــاد  ــل بســبب الاعتق ــة في خــوف مــن الاختطــاف والقت الإفريقي
ــات  ــل س ــامهم تحم ــن أجس ــزاء م ــأن أج ــئ ب ــائد والخاط الس

ــة. خاص
ولذلــك بســبب هــذه الخرافــات ، يمكــن بيــع أجــزاء مــن 

الــدولارات. بــآلاف  أجســادهم 
وللمســاعدة في درء مخــاوف المهــق  ، بــدأت دائــرة شرطــة 

مــاوي في توزيــع أجهــزة إنــذار للأمــن الشــخصي.
ــق  ــن بالمه ــن المصاب ــا م ــدو ، 17 عامً ــن أمي ــت كاثري ــد نج وق
ــون  ــام مهاجم ــا ق ــام 2017 عندم ــا في ع ــة قتله ــن محاول ، م
مجهولــون بخطفهــا مــن منزلهــا في مــاوي في منتصــف 

ــون. ــل القروي ــا تدخ ــة عندم ــا بسرع ــم تركوه ــل ولكنه اللي
وتــرى الآن الجهــاز الجديــد الــذي يشــبه سلســلة المفاتيــح 
كأفضــل طريقــة لتنبيــه الآخريــن في حالــة وقــوع هجــوم عــى 

ــق . المه
تضــم منطقــة ماتشــينغا مســقط رأس كاتريــن عــددًا مــن 
المصابــن بالمهــق أكــر مــن أي مــكان آخــر في مــاوي ، بأكــر 

ــخص. ــن 3000 ش م

ــوب  ــة الواقعــة في الجن ــغ عــدد المصابــن بالمهــق في الدول ويبل
ــن  ــون 0.8 ٪ م ــخص ، ويمثل ــن 134،000 ش ــر م ــي أك الإفريق
ــام  ــي في ع ــاءات الوطن ــب الإحص ــا لمكت ــكان ، وفقً ــالي الس إج

.2018
ــر  ــبب الفق ــق بس ــن بالمه ــخاص المصاب ــف الأش ــم ضع ويتفاق

والخرافــات.
ــا  ــخصًا مصابً ــن 26 ش ــل ع ــا لا يق ــل م ــام 2014 ، قُت ــذ ع من
بالمهــق في مــاوي بينــا لا يــزال 11 مفقوديــن ، وفقًــا للرابطــة 

ــق. ــن بالمه ــة للأشــخاص المصاب الوطني
ــدًا  ــا جدي ــاوي هجومً ــدة في م ــم المتح ــب الأم ــد أدان مكت وق
تعرضــت فيــه امــرأة تبلــغ مــن العمــر 29 عامًــا للاختطــاف مــن 

قبــل أشــخاص قطعــوا اثنــن مــن أصابــع قدميهــا.
ولاحظــت الأمــم المتحــدة ارتفاعــا في مثــل هــذه الهجــات 

وعمليــات القتــل خــال التوتــرات الانتخابيــة.
لجنة تحقيق

ــن  ــق ، ع ــن بالمه ــخاص المصاب ــة الأش ــب جمعي ــى طل ــاء ع بن
الرئيــس بيــر موثاريــكا العــام المــاضي لجنــة للتحقيــق في 

عمليــات الاختطــاف والقتــل..
تقــول الســلطات أن الصــوت الــذي يصــدره المنبــه عنــد ســحب 
ــا  ــاعدة عندم ــاورة للمس ــاء المج ــاس في الأحي ــه الن ــوس ينب دب

ــر. ــق في خط ــاب بالمه ــخص المص ــون الش يك
وقــال وزيــر ماليــة مــاوي جوزيــف موانامفيخــا للبرلمــان 
ــى  ــا ع ــم توزيعه ــل ت ــى الأق ــذار ع ــاز إن ــة آلاف جه إن خمس

المصابــن بالمهــق.
الديلي ميل عن جمعية الصحافة

مشاهد من إفريقيا 
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هاشم الطحل / مهندس قسم المشاريع الإنشائية 

النقل 
 

تتســع رقعــة كثــر مــن الــدول الإفريقيــة ، وتتــوزع 

ــا  ــرا م ــة، وكث ــداد الدول ــى امت ــرى ع ــدن والق الم

ــة مــن طــرف الحكومــة أو بعــض  تنحــر التنمي

المنظــات الخيريــة الأخــرى في العواصــم أو المــدن 

الرئيســية. 

ــاشر  ــون المب ــة الع ــتهدف جمعي ــا تس ــن ناحيته وم

ــة  ــة بالدرج ــة النائي ــة والصحراوي ــق الريفي المناط

الأولى ، وهــي تلــك المناطــق المحرومــة مــن أبســط 

ــاة .. )1( .  ــات الحي مقوم

»وغيرهــا«  الإنشــائية  المشــاريع  عمــل  ويواجــه 

ــا  ــرة بم ــرة وخط ــات كب ــق تحدي ــذه المناط في ه

يخــص النقــل الــري ) في ظــل غيــاب بدائــل أخــرى ( المرتبــط 

ــار ( ،  ــر آب ــة ، أو حف ــاء، صيان ــية ) بن ــة الهندس ــام العملي بإتم

ــي: ــا ي ــا في ــى حصره ــل ع نعم

ــا  ــق، م ــض المناط ــل إلى بع ــدة تص ــرق معب ــر ط ــدم توف • ع

يــؤدي إلى:

• مضاعفــة الفــرة التــي يســتغرقها نقــل المــواد والعمالــة ، 

ومعــدات البنــاء )كالحفــارات، آلات التحميــل،  الشــاحنات .. الــخ، 

والتــي تصمــم ليكــون أداؤهــا بطيئــا عنــد التنقــل مــن مــكان إلى 

آخــر، عــى حســاب الكفــاءة في أداء مهمتهــا كآلــة(.

ــف  ــرر أو يتل ــا يت ــو م ــك: ه ــة. والهال ــك عالي ــارة هال • خس

ــم   ــرة ، كتحط ــرق الوع ــذه الط ــل في ه ــاء النق ــواد أثن ــن م م

ــك ، وإذا  ــر ذل ــمنت .. وغ ــاس الأس ــزق أكي ــراميك  ، وتم الس

افترضنــا أن نســبة هــذه المــواد تمثــل مــا نســبته %1 مــن إجــالي 

مــواد البنــاء في الحــالات الطبيعيــة ، يمكننــا تخيــل أن تصــل إلى 

ــا. ــاريع في إفريقي ــض المش %10 في بع

• تــرر آليــات النقــل ، فعــى المــدى القصــر تتلــف الدواليــب 

مثــا  ، وعــى المــدى البعيــد يقــل عمرهــا الافــراضي في ظــل 

هــذه البنيــة غــر المؤهلــة لحركــة آليــات البنــاء.

• سرعــة تحــول هــذا النــوع مــن الطرقــات إلى شــبه بحــرة مــع 

أقــل نســبة أمطــار.

• وحتــى الطرقــات المعبــدة ، كثــر منهــا يكــون مصمــا باتجــاه 

ــذي يجعــل مــن   ــا ، دون حواجــز. الأمــر ال ــا و إياب واحــد ذهاب

تجــاوز الســيارات المقابلــة عــر الســر في الاتجــاه المعاكــس 

ــرة . مخاطــرة كب

• ضعــف الصيانــة الدوريــة للطــرق المعبــدة ، يحولهــا إلى 

طــرق قاتلــة،  بســبب الحُفــر التــي تجعــل الســيطرة عــى مســار 

ــدا. ــا ج ــرا صعب ــتقيم أم ــكل مس ــات بش المركب

• التغــر المناخــي الــذي يلقــي بظلالــه عــى وســط وشرق القارة 

ــي  ــف الرم ــد الزح ــذي يول ــر، ال ــرة التصح ــة بظاه الإفريقي

مســببا قطــع الطــرق المعبــدة ، إن وجــدت أصــا.

إن مــا ســبق يجعــل عمليــة النقــل المرتبطــة بالإنشــاءات وحفــر 

الآبــار تحديــا كبــرا ، محفوفــا بالمخاطــر، الأمــر الــذي ينعكــس 

عــى زيــادة التكلفــة ، ففــي بعــض المناطــق تصــل تكلفــة نقلــة 

ــاء مــن العاصمــة وإليهــا، 186.1 د.ك. لمســافة  واحــدة لمــواد البن

أكــر مــن 1000 كــم . )2(. 

تحديات البناء في إفريقيا )2/2(

سلسلة مشاريع العون المباشر الهندسية في إفريقيا 
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العمالة  

• تتــدنى مهــارة عمالــة البنــاء في كثــر مــن الــدول الإفريقيــة ،  

بســبب قلــة التعليــم والتدريــب ونقــص الخــرات.

• كــا تعــزف بعــض المجتمعــات في إفريقيــا عــن أعــال البنــاء 

اليدويــة لأســباب اجتماعيــة.

ــة  ــن عمال ــغيل أي م ــا تش ــا بات ــع منع ــة ، تمن ــة الجمعي • سياس

الأطفــال بــأي حــال مــن الأحــوال ، بشــكل مبــاشر أو غــر 

ــف في  ــرة للأس ــة المنت ــر الأخلاقي ــرة غ ــي الظاه ــاشر، وه مب

القــارة . )3( .

• يــؤدي مــا ســبق أحيانــا إلى اللجــوء لتشــغيل عمالــة مــن دول 

أو مناطــق مجــاورة، لتحقيــق أفضــل جــودة بنــاء ، بمــا ينطــوي 

ــو توفــرت  ــا ل ــى عنه ــا في غن ــة ، كن ــف إضافي ذلــك عــى تكالي

العمالــة الماهــرة المناســبة في داخــل الدولة/المنطقــة.

التصميم
ويمكننا أن نحصره في تحديين إثنين:

ــى  ــة ، حت ــة الترب ــديد في نوعي ــر والش ــاف الكب الأول: الاخت

في المناطــق المتجــاورة ، مــا يــؤدي إلى اختــاف تصميــم المبنــى 

ــة  ــا في العاصم ــدة. ومث ــرورا بالأعم ــات م ــن الأساس ــدءا  م ب

الســودانية الخرطــوم ، تســمح بعــض أنــواع التربــة بالبنــاء 

بالقواعــد الســطحية كالشريطيــة  ، في حــن أماكــن أخــرى 

تحتــاج إلى نظــام القواعــد الخازوقيــة بمــا يصــل إلى 9 م تحــت 

ســطح الأرض.

ــة ، حيــث  ــة القــارة الإفريقي ــوع جيولوجي ويرجــع ذلــك إلى تن

أنهــا القــارة الأكــر ضمــن النتــوءات الجنوبيــة الثلاثــة الكــرى 

ــرة الأرضيــة . )4( لليابســة في الكُ

ــدا ،  أي  ــار أن يكــون التصميــم محاي ــا: نأخــذ بعــن الاعتب ثاني

غــر محســوب عــى جماعــة معينــة.  ولذلــك تتجنــب الجمعيــة 

ــا مــن  ــا له ــاب أعــى المســاجد )لم ــاء القب ــب بن ــا عــى الأغل مث

تخفيــض  ولدواعــي  الــدول(  بعــض  طائفيــة في  اعتبــارات 

ــرع. ــى المت ــف ع التكالي

جودة البناء 
ــودة  ــى ج ــة ،ع ــدول الإفريقي ــة لل ــة الاقتصادي ــس الحال تنعك

المنتجــات بمــا فيهــا مــواد البنــاء ، الأمــر الــذي يضطــر مكاتــب 

ــواد أو قطــع  ــا إلى شــحن بعــض م ــا أحيان ــة في إفريقي الجمعي

ــة أخــرى مجــاورة أو غــر مجــاورة أو  ــاء مــن دول إفريقي البن

ــودة  ــل ج ــق أفض ــا يحق ــالم بم ــن دول الع ــت ، أو م ــن الكوي م

ــك : ــالا عــى ذل ــى. ومث لاســتدامة المبن

دولنــا  في  المســتخدم  الحلزوني/اللولبــي  التســليح  حديــد   •

ــم  ــوى الشــد أولا ث ــذي يعطــي مقاومــة أعــى لق ــة ، وال العربي

الضغــط  بــدأ بالوصــول حديثــا »كخيــار« في بعــض دول القارة.

ــذي  ــول ، ال ــد المصق ــو الحدي ــائد ه ــوع الس ــد أن الن ــذا نج ول

ــر. ــابق الذك ــد س ــص الحدي ــه خصائ ــس لدي لي

شرائــح البيتومــن ،  أو البيتومــن الســائل المســتخدم  	•

في عــزل أســطح المبــاني لحمايتهــا مــن التــرر  بميــاه الأمطــار 

ــاه  ــن المي ــا م ــاء لحمايته ــات البن ــزل أساس ــا لع ــتخدم أيض والمس

الجوفيــة  وغيرهــا مــن الاســتخدامات الضروريــة.. غــر متوفــر 

ــة أو يتوفــر بأســعار عاليــة جــدا ،  في بعــض الأســواق الإفريقي

ــج مــن مشــتقات النفــط. ــون هــذا المنت ك

خاتمة 
ــت( )5(  ــة ، وق ــودة ، تكلف ــي )ج ــاءات الذهب ــث إدارة الإنش مثل

ــا  ــا وعملي هــو المحــرك الأســاسي لمشــاريع العــون المبــاشر إجرائي

ــرة  ــاريع-. وخ ــا -أي المش ــع مراحله ــمراء بجمي ــارة الس في الق

الجمعيــة في تنفيــذ المشــاريع لمــدة تزيــد عــن ثلاثــن عامــا أدت 

وتــؤدي إلى تجــاوز جميــع تلــك التحديــات يــدا بيــد مــع جميــع 

الطاقــات البشريــة المســاهمة داخــل وخــارج الجمعيــة ، متمنــن 

بعــد رضى اللــه  ، تحقيــق أقــى درجــات الــرضى عنــد المتــرع 

والمســتفيد »الإنســان الإفريقــي«.
المراجع:
(1)	 .مقتبس من سياسة قسم المشاريع الإنشائية ـ  جمعية العون المباشر
(2)	 .أقصى شرق مورتانيا
(3)	 https://www.hrw.org/ar/news/2019337148/23/12/
(4)	  درايديــل، أليســداير & جيرالــد بليــك. )1985( الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا، مطبعــة جامعــة
0-503538-19-0 ردمــك  المتحــدة.  الولايــات  في  .أكســفورد 
(5)	 https://www.projectsmart.co.uk/project-management-scope-triangle.php
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رسائل القراء 

هناك بعض الدول العربية لم تأخذ نصيبها من الاهتمام العربي 

والدولي ولم يسلط الضوء الإعلامي الكافي على شؤونها ويجهل 

كثير من المواطنين العرب المعلومات الكافية عنها ومتابعه 

الأحداث فيها. وهذه الدول هي جمهوريات : الصومال ، جيبوتي 

، جزر القمر ،الأعضاء في جامعه الدول العربية.

ــدول  ــذه ال ــن كل واحــده مــن ه ــذه ع وســنعرض باختصــار نب

كالاتي:

جمهوريــه الصومــال: تقــع في الســاحل الشرقــي لقــارة إفريقيــا 

ــول  ــو أط ــم وه ــول 3325 ك ــدي بط ــط الهن ــى المحي ــل ع المط

ــا، وتبلــغ مســاحتها حــوالي 638 ألــف  ســاحل لدولــة في إفريقي

كــم مربــع.

ــا اســراتيجيا في القــرن الإفريقــي في  ــوأ الصومــال موقع وتتب

مدخــل البحــر الأحمــر مقابــل خليــج عــدن، وهــي تمثــل نقطــه 

التقــاء لوســائل المواصــات البحريــة الدوليــة بــن قــارات آســيا 

وإفريقيــا وأوروبــا ويبلــغ عــدد ســكانها حــوالي عشريــن مليــون 

الصوماليــة  باللغــة  ويتكلمــون  مســلمون،  جميعهــم  نســمه 

وهــي اللغــة الرســمية المتداولــة في مؤسســات الدولــة والتعليــم 

والصحافــة كــا انهــا اللغــة المكتوبــة في الدســتور. 

وقــد انضمــت الصومــال إلى جامعــه الــدول العربيــة عــام 1974 

ــكانها حــوالي  ــدد س ــغ ع ــي يبل ــو الت ــه مقديش ــا مدين وعاصمته

مليــوني نســمه. 

أمــا مناخهــا  فمعتــدل طــول العــام وتهطــل الأمطار عــى أرضها 

في أكــر فصــول الســنة. أمــا مــا يتعلــق بالمــوارد الطبيعيــة فــان 

اللــه أنعــم عليهــا باحتياطــات مــن اليورانيــوم والنفــط والغــاز 

والحديــد والنحــاس، كذلــك الــروات الزراعيــة والحيوانيــة 

ــر  ــاني الفق ــك تع ــن ذل ــم م ــى الرغ ــا – وع ــمكية بأنواعه والس

ــن  ــاب الأم ــوضى وغي ــبب الف ــاف بس ــرض والجف ــوع والم والج

والاســتقرار منــذ عقــود كثــرة و بســبب الحــرب الأهليــة التــي 

ــه  ــاضي وعرقل ــرن الم ــن الق ــعينيات م ــل التس ــت في أوائ اندلع

ــة . ــة والمنظــات الخيري لجــان الإغاث

ومــا زال الوضــع غــر مســتقر مــع الجهــود التــي تبــذل لإعــادة 

الأمــن والســام في البــاد وهــذا مــا يتطلــب التدخــل العــربي 

الأوضــاع  لتســويه  اللازمــة  الإعلاميــة  والتغطيــة  السريــع 

واســتغلال الــروات الكامنــة ليتحــول الصومــال إلى بلد مســتقر 

يتمتــع بثرواتــه وبنــاء وطنــه ورفــاه شــعبه ليأخــذ مكانتــه بــن 

ــدولي. ــع ال ــة ودوره في المجتم ــدول العربي ــقيقاته ال ش

ــرن  ــه الق ــن منطق ــة ضم ــة العربي ــذه الدول ــع ه ــوتي: تق جيب

الإفريقــي عــى ســاحل البحــر الأحمــر، وعرفــت قديمــا باســم 

بــاد الصومــال الفرنــي وعاصمتهــا مدينــه جيبوتي ومســاحتها 

ــون  ــاوز الملي ــكانها لا يتج ــدد س ــع وع ــم مرب ــف ك ــوالي 23أل ح

ــام 1977 وانضمــت إلى  ــا ع ــت اســتقلالها مــن فرنس نســمه، نال

جامعــه الــدول العربيــة يتكلــم أهلهــا اللغــة الصوماليــة مــع أن 

ــة الرســمية هــي الفرنســية. اللغ

ــوارد، معظــم  ــه الم ــدول الفقــرة وقليل ــوتي مــن ال ــر جيب وتعت

ــه وخمــس ســكانها تحــت خــط الفقــر. مناخهــا  أراضيهــا قاحل

حــار ورطــب في المناطــق الســاحلية، والمنــاخ الصحــراوي في 

المناطــق الداخليــة والأمطــار قليلــه ولديهــا مينــاء عــى البحــر 

ــي. ــل القوم ــاهم في الدخ ــر ليس ــه إلى تطوي ــر بحاج الأحم

جمهوريــه جــزر القمــر: وتعــرف رســميا باســم الاتحــاد القمــري 

ــع  ــن أرب ــون م ــة وتتك ــدول العربي ــة ال ــو في جامع ــي عض وه

جــزر رئيســية وعاصمتهــا مدينــه مــوروني ، تقــع هــذه الدولــة 

ــا  ــارة إفريقي ــي لق ــاحل الشرق ــة الس ــدي قبال ــط الهن في المحي

بالقــرب مــن موزمبيــق وتنزانيــا ومدغشــقر، والمســاحة الإجمالية 

حــوالي 1862 كــم مربــع، ويمتــاز مناخهــا بأنــه اســتوائي معتــدل 

ــرض  ــنة وتتع ــول الس ــن فص ــن م ــار في فصل ــل الأمط وتهط

هــذه الجــزر إلى موجــة أعاصــر قويــة في الموســم المطــر تــؤدي 

إلى تدمــر البنيــة التحتيــة مرتــن كل عقــد مــن الزمــان.

وتســعى  والبطالــة  والفقــر  الجهــل  أهلهــا  بعــض  ويعــاني 

والتجــارة  والصناعــة  الزراعــة  لتطويــر  جاهــدة  الحكومــة 

ــى  ــة ع ــد الدول ــوارد تعتم ــة الم ــرا لقل ــياحة، ونظ ــجيع الس وتش

الخارجيــة. المعونــات 

تعــاني مــن  العربيــة كيــف  الــدول  نــرى أن هــذه  وهكــذا 

أوضاعهــا السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة وقلــة الاهتــام 

العــربي والــدولي لانتشــالها مــا تعــاني منــه.

( محمد سعود البدر ( سفير متقاعد – دولة الكويت

أقطارنا المنسية
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تحمّل المسؤولية 
لقد خلـــق الله ســـبحانه وتعالى الإنســـان وميزّه عن بقيـــة المخلوقات بالعقـــل، وجعله قـــادراً على اتخاذ 

القـــرارات والحكم عـــى الأمور من خلال ذلـــك العقل، كما ميـــزه بحرية الإرادة وحريـــة الاختيار، وعلى 

أساســـهما يتحمل المســـؤولية، فالله ســـبحانه خلـــق الإنســـان لعبادته وحـــده لا شريك له، وجعلـــه مهيئاً 

وصالحـــاً لفعل الخـــر والشر على الســـواء، ووعده عـــى الخير وتوعده عـــى الشر، ولا يجبر الإنســـان 

على فعـــل شيء، وإلا بطل الحســـاب والتكليف وانتفت المســـؤولية، وقـــد ابتلى الله الإنســـان وامتحنه في 

هـــذه الحيـــاة بالخير والشر، وإحســـان العمـــل أو الإســـاءة والتقصير فيه، ومن ثم فالإنســـان مســـؤول 

عـــن عمله وأســـبابه ونتائجه، مســـؤول في الدنيا ومســـؤول في الآخرة، قال اللـــه تعالى }وَقِفُوهُـــمْ إنَِّهُم 

ـــمْعَ وَالبَْصََ  سْـــئوُلوُنَ{ )الصافـــات: 24(، وقال ســـبحانه وتعالى }وَلاَ تقَْـــفُ مَا ليَْسَ لكََ بِـــهِ عِلمٌْ إنَِّ السَّ مَّ

وَالفُْؤاَدَ كُلُّ أوُلــــئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـــئولاً{ )الإسراء: 36(.

والمســـؤولية تعنـــي: تحمـــل الشـــخص نتيجـــة التزامـــه وقراراته 

واختياراتـــه العمليـــة من الناحيـــة الإيجابية والســـلبية، أمام الله في 

الدرجـــة الأولى، وأمـــام ضمـــره في الدرجة الثانيـــة، وأمام الناس 

والمجتمـــع في الدرجـــة الثالثة.

والشـــخص الذي يتحمل المســـؤولية يجب أن يكون أهـــاً لها، وذلك 

بأن يكـــون إنســـاناً عاقلاً واعيـــاً لطبيعـــة ذاته وســـلوكه وأهدافه 

ونتائـــج تصرفاته.

إن تحمـــل المســـؤولية أمـــر ضروري للحيـــاة الفرديـــة الاجتماعية 

الإنســـانية، ويعد تحمل الموظف للمســـؤولية أمراً طبيعيـــاً، ومن مهام 

واجبـــه ومســـتلزمات وظيفته، فهو مســـؤول أمام الله ســـبحانه عن 

أداء وظيفتـــه وعملـــه، ومســـؤول أمام نفســـه عن القيـــام بوظيفته 

وأدائها على أكمل وجه، ومســـؤول أمام وطنه ومؤسســـته ومرؤوسيه 

ومراجعيـــه، ومن يقـــوم بخدمتهم عـــن أداء العمـــل والوظيفة على 

وجهها الصحيـــح، ليعطـــي كل ذي حق حقه.

ويمكن تقسيم المسؤولية الوظيفية إلى قسمين:

1. المســـؤولية الوظيفية الشـــخصية: وتعني أن يتحمل الفرد مســـؤولية 

أداء وظيفتـــه والقيـــام بعمله على أكمـــل وجه أمام اللـــه تعالى، ثم 

أمام نفســـه، ثم أمام المجتمع الـــذي يعيش فيـــه، في الدنيا والآخرة.

ورغم ذلك، فالمســـؤولية الوظيفية الشـــخصية لا تخلو من مســـؤولية 

وظيفيـــة عامـــة، أو اجتماعيـــة أو مرتبطة بأناس آخريـــن، فإذا كان 

الموظف مســـؤولاً عـــن معاملاته وســـلوكه الشـــخصي، فإنـــه أيضاً 

مســـؤول عن القيام بواجباتـــه الوظيفية، وبمتطلبـــات عمله وحرفته 

مـــن مهارة وإبـــداع وإتقان.

فحري بكل مســـؤول أو موظـــف أو صاحب مهنة أو حرفـــة أياً كان 

مكانـــه وأياً كانـــت وظيفته وحرفته أن يستشـــعر مســـؤوليته، ويقوم 

بواجبـــه، ويؤدي رســـالته، بدافع مـــن إيمانه بالله تعالى وبرســـوله 

صـــى الله عليـــه وســـلم، وبوازع مـــن رقابتـــه الذاتيـــة وضميره 

الإنســـاني ليســـعد ويســـعد غيره، ويأمن ويؤمن لغيره ســـبل الخير 

والصلاح، ولاستشـــعار تلك المســـؤولية الفردية للموظف والعامل أثر 

عظيم على صـــاح النفـــس، ورقي العمـــل، ونمو المؤسســـة، ورفعة 

. طن لو ا

2. المســـؤولية الوظيفيـــة الجماعية: فكـــا أنه على الفرد مســـؤولية 

وظيفيـــة ومهنيـــة خاصة، فكذلـــك الجماعة عليها مســـؤولية وظيفية 

منوطـــة بها لا بد مـــن أدائها.

والمســـؤولية الجماعية تعني ســـيادة روح الجماعة في تحمل التزامات 

العمـــل، والتعاون عـــى إنجاز المهـــام المنوطة بهم، وتوزيـــع الأدوار، 

فإذا كانت مســـؤولية العاملين والموظفين داخل مؤسســـة ما النهوض 

بتلـــك المؤسســـة وأداء العمل على أكمـــل وجه، فإن هناك مســـؤولية 

مشـــركة للمؤسســـات والشركات في خدمة المجتمـــع والوطن والعمل 

على تقدمـــه وازدهاره.

د. عبد المحسن الجار الله الخرافي 		

الأخيرة
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